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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلَ  ََ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ 
ِِ ا ََ ل َِّْ فَلَ  ِْ ِِ ََّّ لَهُ، وَمَنْ يُ  مُ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  ََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ََّ الُلَّه وَحْدَهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إِ
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 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه َُ مُحَمَّ دْ ََ  َِ رَ الْهَدْ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

 عَةٌ، وَكُ ََّّ بِدْعَةٍ ضَلَلَةٌ، وَكُ ََّّ ضَلَلَةٍ الُْْمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُ ََّّ مُحْدَثَةٍ بِدْ 

 فيِ النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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بِيِّ  ارِيخِ  صلى الله عليه وسلمتَرْبِيَةُ النَّ اتِ فِِ التَّ خْصِيَّ  أَعْظَمَ الشَّ

حَابَةَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ فَقَدْ  دُ الصَّ وَالتَّرْبيَِةِ، وَتَزْكيَِةِ  ،باِلتَّعْليِمِ  ڤيَتَعَهَّ

خَاءِ، وَالْمَجْدِ النُّفُ  ِِّ وَالِْْ ابِ الْوُ َِ بُهُمْ بآِ ِِّ وسِ، وَالْحَثِّ عَلَى مَكَارِمِ الْْخَْلَقِ، وَيُؤَ

ةِ وَالطَّاعَةِ. َِ رَفِ، وَالْعِبَا  وَالشَّ

ذَا كَانَ  ََ سْتعِْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ،  صلى الله عليه وسلموَبجَِانبِِ 
ِ

يَحُثُّ حَثًّا شَدِيدًا عَلَى اَ

ا َِ بْرِ وَالْقَناَعَةِ.وَيَذْكُرُ فَ  ئ ََِّ الصَّ

مَاءِ رَبْطًا مُوثَقًا يَقْرَأُهُ عَلَيْهِمْ،  صلى الله عليه وسلموَكَانَ  يَرْبطُِهُمْ باِلْوَحْيِ النَّازِلِ عَلَيْهِ منَِ السَّ

عْوَةِ وَتَبعَِاتِ  رَاسَةُ إشِْعَارًا بمَِا عَلَيْهِمْ منِْ حُقُوقِ الدَّ ذِهِ الدِّ ََ وَيَقْرَؤُونَهُ؛ لتَِكُونَ 

لً عَنْ ضَرُورَةِ الْفَهْمِ وَالتَّدَبُّرِ.ال ِْ سَالَةِ؛ فَ  رِّ

 
ِ
كَذَا رَفَعَ رَسُولُ اللَّه ََ حَابَةِ  صلى الله عليه وسلموَ بَ الصَّ َِ مْ ڤمَعْنوَِيَّاتِ وَمَوَا َُ َِ ، وَزَوَّ

ةٍ منَِ الْكَمَالِ عُرِفَتْ فيِ تَ  عَْلَى قمَِّ
ِ

ارِيخِ بأَِعْلَى الْقِيَمِ وَالْمُثُ َِّ، حَتَّى صَارُوا صُورَةً لْ

 .)*(.الْبَشَرِ بَعْدَ الْْنَْبيَِاءِ 
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مَاءِ عَلَى النَّبيِِّ  لَقَدْ كَانَ الْوَحْيُ  لُ منَِ السَّ سَلْسَلً فيِ سَلْسَ ٍَّ، آيَاتٌ  صلى الله عليه وسلميَتَنزََّ

 
ِ
لَةً منِْ عِندِْ اللَّه ينَ يُرَبِّي ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -تَتَرَقْرَقُ بنِوُرِ الْحِكْمَةِ مُتَنزََّ

دٍ  َْ نَبيِِّهِمْ مُحَمَّ حَابَةِ عَلَى يَدَ نََّ  صلى الله عليه وسلمجِي ََّ الصَّ
ِ

ا؛ لْ ا، عَجِيبَةً جِدًّ ةً حَقًّ تَرْبيَِةً فَذَّ

سُولِ  ذَِ شَهِدَ الْحَيَاةَ مَعَ الرَّ لَ الَّ لُ منِْ لَدُنْ رَبِّناَ  صلى الله عليه وسلمالْجِي ََّ الْْوََّ  وَالْوَحْيُ يَتَنزََّ

ذَا الْجِي َُّ عَاشَ فَتْرَةً فيِ الْحَيَاةِ عَجِيبَةً صلى الله عليه وسلمى قَلْبِ نَبيِِّهِ عَلَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - ََ  ..

نََّ الْوَاحِدَ منِهُْمْ كَانَ يَبيِتُ وَيُصْبحُِ وَفيِ ضَمِيرِهِ 
ِ

غَرِيبَةً بحَِقٍّ وَصِدْقٍ؛ وَذَلكَِ لْ

ََ يَغِيبُ عَنْ عَيْنيَْ قَلْبهِِ أَنَّ  الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ سَامعُِهُ، وَأَنَّ الَلَّه وَفيِ يَقِينهِِ وَفيِ خَلَدِهِ 

لُ عَلَى النَّبيِِّ   صلى الله عليه وسلمرَبَّ الْعَالَمِينَ مُبْصِرُهُ، وَأَنَّهُ رُبَّمَا أَصْبَحَ أَوْ أَمْسَى وَالْقُرْآنُ يَتَنزََّ

لُ عَلَى قَلْبِ النَّبيِِّ  جُ مَكْنوُنَ صَدْرِهِ، يُخْرِ  صلى الله عليه وسلمفَيَكْشِفُ خَبيِئَةَ نَفْسِهِ، وَالْقُرْآنُ يَتَنزََّ

لُ عَلَى النَّبيِِّ   يُخْرِجُ الْخَبيِءَ منِْ أَمْرِهِ. صلى الله عليه وسلموَالْقُرْآنُ يَتَنزََّ

مَاءِ، وَمَا منِْ  ََ فيِ السَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ شَيْءٌ فيِ الْْرَْضِ وَ
ِ
فَلَ يَخْفَى عَلَى اللَّه

ََ خَاطرٍِ يَلُوحُ فِ  اجِسٍ يَهْجِسُ فيِ النَّفْسِ وَ ََّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ََ ي أُفُقِ الْعَقْ َِّ إِ

ََّ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَبيِرٌ بهِِ عَليِمٌ بأَِمْرِهِ.  مُطَّلعٌِ عَلَيْهِ.. إِ

لُ عَلَى قَلْبِ  ڤفَكَانَ الْْصَْحَابُ  يَعِيشُونَ فَتْرَةً حِينَ كَانَ الْقُرْآنُ يَتَنَزَّ

مُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْْحَْدَاثِ الْمَرِيرَةِ، .. فَتْرَ صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  َُ ، وَرَبَّا ةً عَجِيبَةً بحَِقٍّ

ا  شْدِ، فَكَانُوا حَقًّ مُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الثَّبَاتَ فيِ الْْمَْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّ َُ وَآتَا

ِِ حَوْلَ النَّبيِِّ  بْرِ.فيِ بُسْتَانِ ال صلى الله عليه وسلمبَاقَةَ الْوَرْ  صَّ

ََ يَكْتَفِي بنِزُُولِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  يُصِيبُهُ منِْ ذَلكَِ مَا يُصِيبُهُ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

حَابَةَ  صَ مَا فيِ قُلُوبهِِمْ، وَيُخْرِجَ لكِتَِابهِِ  ڤالْقُرْآنِ، ثُمَّ يَدَعُ الصَّ ؛ ليُِمَحِّ
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مْ، وَإنَِّمَا كَانَ ا  َِ لُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْرِضُهُمْ عَلَى كيِرِ الْمِحْنةَِ، مَكْنوُنَاتِ صُدُورِ

بًا صُرَاحًا  ََ وَيُدْخِلُهُمْ أَتُّونَ الْفِتْنةَِ؛ حَتَّى إذَِا خَرَجُوا منَِ الْجِهَةِ الْمُقَابلَِةِ خَرَجُوا ذَ

ََ كُدُورَةَ تَعْتَرِيهِ. ََ شَائبَِةَ فيِهِ، وَ  خَالصًِا 

ُِ الْمَسِيرَةَ  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  بَعْدَ إذِْ أَعْلَنَ الُلَّه رَبُّ  -مَسِيرَةَ الْبَشَرِيَّةِ -يَقُو

مَاوَاتِ  مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ السَّ الْعَالَمِينَ إلَِيْهِ أَنَّ الزَّ

ََ تَحْرِيفٍ ، وَأَنَّ الْْمَْرَ قَدْ رَجَعَ إلَِ (1)وَالْْرَْضَ  ى نصَِابهِِ منِْ غَيْرِ مَا تَزْييِفٍ لمُِزَيِّفٍ وَ

ةِ بَعْدَ بَعْثَةِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ  فٍ، وَمنِْ غَيْرِ مَا شَائبَِةٍ تَعْلَقُ بذَِاكرَِةِ الْبَشَرِيَّ  .صلى الله عليه وسلملمُِحَرِّ

ةِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -كَانَ رَبُّكَ  تْ فيِ أُمَّ َِ تيِ مَ صُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ بسُِنَّتهِِ الَّ يُمَحِّ

مْ نَافذًِا، ڤالْْصَْحَابَ  َُ هُمْ ثَاقبًِا، وَكَانَ بَصَرُ ، وَكَانَ وَعْيُهُمْ فَائقًِا، وَكَانَ حِسُّ

تيِ جَعَلَهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مُلْقَاةً عَلَى  وَكَانُوا بحَِقٍّ عَلَى قَدْرِ الْمَسْؤُوليَِّةِ الَّ

مْ لتَِصِ ََّ إلَِيْهِمْ نَقِيَّةً منِْ أَعْتَاقهِِمْ، يَحْمِلُ  َُ ونَهَا فيِ حَيَاتهِِمْ، وَيُبَلِّغُونَهَا إلَِى مَنْ بَعْدَ

وُا الْْمََانَةَ  َِّ َِ رَبُّكَ ڤكُ َِّّ زَيْفٍ بَعْدَ مَمَاتهِِمْ، فَأَ ، وَكَانُوا سَابقِِينَ بحَِقٍّ كَمَا أَرَا

  ِذَِ اصْطَفَاهُ منَِ الْبَشَر ةِ للِْجِي َِّ الَّ ةِ مُصَاحِبًا لخَِيْرِ الْبَرِيَّ  .صلى الله عليه وسلميَّ

لُ عَلَى النَّبيِِّ  ونَ أَنَّ الْوَحْيَ عِندَْمَا يَتَنزََّ فَهِيَ النِّعْمَةُ الْكُبْرَى،  صلى الله عليه وسلمكَانُوا يُحِسُّ

ا انْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ  يَ الْمِنَّةُ الْعُظْمَى؛ وَلذَِلكَِ لَمَّ َِ لَنِ إلَِى أُمِّ أَيْمَنَ يَصِ  ڤوَ

سُولُ  صلى الله عليه وسلممَنْ كَانَ يُحِبُّ نَبيُِّهُمْ  فيِ  صلى الله عليه وسلمبَعْدَ مَمَاتهِِ، يَصِلَنِ مَنْ كَانَ يَصِلُهُ الرَّ

                                                            

 «:الصحيح»(، ومسلم في 3197، رقم 293/ 6) «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ بَكْرَةَ 1679، رقم 1306 - 1305/ 3)
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ذَا الْجِي َِّ  ََ ََّ فيِ  ا، وَقَ ََّّ مَثيِلُهَا إِ ََ يَ لَمْحَةٌ منِْ لَمْحَاتِ الْوَفَاءِ عَزَّ نَظيِرُ َِ حَيَاتهِِ، وَ

ذَِ صَاغَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ  كُ فيِ أَشْخَاصٍ، الَّ مًا، فَكَانَ حَيًّا يَتَحَرَّ ينَ فيِهِ الْوَفَاءَ مُجَسَّ

حَابَةِ أَجْمَعِينَ -وَكَانَ مَاثلًِ يَبْدُو فيِ ذَوَاتٍ وَأَرْكَانٍ   عَلَى الصَّ
ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

« 
ِ
ا رَسُولُ اللَّه ََ ا كَمَا كَانَ يَزُورُ ََ ، وَأُمُّ أَيْمَنَ «صلى الله عليه وسلم انْطَلقِْ بنِاَ إلَِى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُ

هِ. صلى الله عليه وسلمحَاضِنةَُ نَبيِِّناَ   منِْ بَعْدِ وَفَاةِ أُمِّ

هَا  صلى الله عليه وسلموَكَانَ النَّبيُِّ  ذَا الْخَاطرُِ فيِ قَلْبِ ڤيُحِبُّهَا وَيُجِلُّ ََ ا مَاتَ جَاءَ  ، فَلَمَّ

يقِ  دِّ  عَلَيْهِمْ رِ -، فَأَخَذَ بيَِدِ الْفَارُوقِ لكَِيْ يَزُورَا مَعًا أُمَّ أَيْمَنَ ڤالصِّ
ِ
ضْوَانُ اللَّه

ا النَّبيُِّ »، -جَمِيعًا ََ  «.صلى الله عليه وسلمانْطَلقِْ بنِاَ نَزُورُ أُمَّ أَيْمَنَ كَمَا كَانَ يَزُورُ

ا رَأَتْهُمَا  ا انْتَهَيَا إلَِيْهَا، لَمَّ ا، وَلَمَّ ََ لَ عِندَْ ا تَحَصَّ ائمًِا مَعَ -فَلَمَّ َِ مَا  َُ وَكَانَتْ تَرَا

مُوعُ ، وَالْْنَ أَ صلى الله عليه وسلمالْحَبيِبِ  يْنَ شَخْصُهُ؟!! وَأَيْنَ رَاحَ جِسْمُهُ؟!! فَابْتَدَرَتِ الدُّ

 : ََ لَنِ خَيْرًا، فَقَا ا، وَأَقْبَلَ عَلَيْهَا يُوَاسِيَانهَِا، وَيُؤَمِّ أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ »بعَِيْنيَْهَا تَسِحُّ سَحًّ

 
ِ
وَ خَيْرٌ لنِبَيِِّهِ  مَا عِندَْ اللَّه فيِقِ الْْعَْلَى،  صلى الله عليه وسلمقَدِ انْتَقَ ََّ  ، وَأَنَّهُ «؟!!صلى الله عليه وسلمَُ إلَِى الرَّ

يَ  َِ تيِ  ذِهِ الْفَانيَِةِ الَّ ََ وَ خَيْرٌ منِْ  َُ  ًَ هُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ بَرْزَخًا وَمَآ وَأَنَّ مَا أَعَدَّ

ذَا ََ تيِ يَتَلَطَمُ فيِهَا  الْبَاط َُِّ عَلَى سَاحِ َِّ  مُصْطَرَعٌ للِْْحَْدَاثِ وَمُعْتَرَكٌ للِنِّيَّاتِ، وَالَّ

 رَبِّ »الْخَيْرِ يَنحَْسِرُ عَنهُْ حِيناً، وَيَطْغَى عَلَيْهِ حِيناً؟!! أَمَا عَلمِْتِ أَنَّ 
ِ
مَا عِندَْ اللَّه

وَ خَيْرٌ لنِبَيِِّهِ  َُ  «.؟!!صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ 

 
ِ
نتَْ رَسُولَ اللَّه ِِ تيِ حَ انتَهَِا صَغِيرً  صلى الله عليه وسلموَتَقُولُ الْمَرْأَةُ الْمُؤْمنِةَُ الَّ َِ ا، فَكَانَ فيِ حَ

 خَيرٌْ لرَِسُولهِِ : »ڤ
ِ
ََ أَكُونُ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِندَْ اللَّه ، وَلَكنِْ أَبكْيِ أَنَّ صلى الله عليه وسلممَا أَبكْيِ أَنِّي 

مَاءِ  انهَِا سَ «الْوَحْيَ قَدِ انقَْطَعَ منَِ السَّ مُوعَ يَسِحَّ ا، ، فَجَعَلَ يَبكْيِاَنِ، فَأَخَذَا يَذْرِفَانِ الدُّ حًّ



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  8  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
 عَلَيهِْمْ جَمِيعًا-فَهَيَّجَتهُْمَا عَلَى الْبكَُاءِ فَقَعَدَا يَبكْيِاَنِ  

ِ
 .-رِضْوَانُ اللَّه

لُ عَلَى النَّبيِِّ  يَ فَتْرَةٌ مُتَمَيِّزَةٌ فيِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ الْقُرْآنُ يَتَنزََّ َِ فيِ تلِْكَ الْفَتْرَةِ، وَ

هَا، كَانَ الْقُرْآنُ  ةِ كُلِّ لُ لكَِيْ يَقُولَ: يَا فُلَنُ! أَسْرَرْتَ فيِ نَفْسِكَ  تَارِيخِ الْبَشَرِيَّ يَتَنزََّ

كَذَا، وَأَعْلَنتَْ كَذَا، وَعَمِلْتَ فيِ الْخَفَاءِ كَذَا وَفيِ الْعَلَنِ كَذَا، وَيَا فُلَنُ! وَيَا فُلَنُ! 

مُهُ باِلْقُرْآنِ الْ  مُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بذَِاتهِِ يُخَاطبُِهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيُكَلِّ عَظيِمِ، يُكَلِّ

يَ  َِ نْسَانيَِّةُ؛ فَإذَِا  ى النَّفْسُ الِْْ لُ الْقُرْآنُ كَاشِفًا، وَعِندَْمَا تَتَعَرَّ منِهُْ إلَِيْهِ، عِندَْمَا يَتَنزََّ

يَ وَاقفَِةٌ فيِ حَالَةٍ منِْ  َِ اءٍ وَكسَِاءٍ، وَإذَِا  َِ ةٌ منِْ كُ َِّّ رِ َِ ،  مُتَجَرِّ ِِ الْفَذِّ تِ التَّجَرُّ ََ حَا

قْبَالِ؛  شْفَاقِ وَالْوَجَ َِّ، وَمنَِ الْمَحَبَّةِ وَالِْْ يَعْتَرِيهَا فيِ تلِْكَ الْحَالَةِ مَا يَعْتَرِيهَا منَِ الِْْ

 يَا فُلَنُ! أَسْرَرْتَ كَذَا، منِهُْ إلَِيْهِ!!

لُ الْقُرْآنُ الْعَظيِمُ وَالْمَرْءُ  فيِ خَلْوَتهِِ يَعْلَمُ أَنَّ الَلَّه مُطَّلعٌِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ  عِندَْمَا يَتَنزََّ

ََ يَخْفَى عَلَيْهِ منِْ أَمْرِهِ شَيْءٌ.  سَامعٌِ إلَِيْهِ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ 

ةَ بدُِرُوسِ الْقُرْآنِ الْعَظيِمِ  صلى الله عليه وسلمفيِ تلِْكَ الْفَتْرَةِ أَخَذَ النَّبيُِّ  ، وَلَكنَِّ يُرَبِّي الْْمَُّ

سُولِ  ڤالْْصَْحَابَ  فيِ مَهَبِّ الْْعََاصِيرِ، تَأْتيِ إلَِيْهِمْ  صلى الله عليه وسلمكَانُوا يَثْبُتُونَ مَعَ الرَّ

بيِعَةِ  ََ يَخْرُجُونَ عَنِ الطَّ تِ  ََ يَنثَْنوُنَ مَعَهَا حِيناً وَيَسْتَقِيمُونَ حِيناً، وَفيِ كُ َِّّ الْحَا

تيِ خَلَقَ اللَّهُ  ةِ الَّ نْسَانَ عَلَيْهَا الْبَشَرِيَّ  .)*(.رَبُّ الْعَالَمِينَ الِْْ

 

                                                            

حَابَةِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( الٍ  20الْجُمُعَةُ  -« جَانبٌِ منِْ حَيَاةِ الصَّ  |َـ1425منِْ شَوَّ

 م.3-12-2004



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  9   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ ةِ الْْسُْلمَِةِ فِِ السُّ خْصِيَّ  مَرَاحِلُ بِنَاءِ الشَّ

نَا الْكَرِيمُ  رُ وَتَبْنِي،  صلى الله عليه وسلملَقَدْ حَرِصَ نَبِيُّ ةِ الَّتِي تُعَمِّ وِيَّ ةِ السَّ خْصِيَّ عَلََ بِنَاءِ الشَّ

امِيَةِ الَّتِي دَعَا الِْْسْلََمُ إلَِيْهَا؛ وَتُصْلحُِ وَ  سَالَةِ السَّ  حَيثُْ يقَُولُ الحَْقُّ لََ تُفْسِدُ، وَفْقَ الرِّ

 .[61]هود:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى﴿ :-سُبْحَانهَُ -

: خَلَقَكُمْ فيِهَا  ﴾ی ی ی ئى﴿» َْ : اسْتخَْلَفَكُمْ  ﴾ئج ی﴿أَ َِ أَ

نكَُمْ فيِ الْْرَْضِ؛ تَبنْوُنَ، وَتَغْرِسُونَ، فيِهَا، وَأَنعَْمَ عَلَيكُْمْ باِلنِّعَمِ ال رَةِ وَالْباَطنِةَِ، وَمَكَّ َِ ظَّا

 .(1)«وَتَزْرَعُونَ، وَتَحْرُثُونَ مَا شِئتْمُْ، وَتَنتْفَِعُونَ بمَِناَفعِِهَا، وَتَسْتغَِلُّونَ مَصَالحَِهَا

 ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -وَقَالَ رَبُّناَ 

 .[10]الأعراف:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ

 ۓ ۓ ے﴿مُمْتنًَّا عَلَى عِباَِهِِ بذِِكْرِ الْمَسْكَنِ وَالْمَعِيشَةِ:  -تَعَالَى-يَقُولُ »

نتْفَِاعِ  ﴾ڭ
ِ

نوُنَ منَِ الْبنِاَءِ عَلَيهَْا وَحَرْثهَِا، وَوُجُوهِ اَ ا لَكُمْ؛ بحَِيثُْ تَتمََكَّ ََ يَّأْناَ ََ  : َْ أَ

ا يَخْرُ  ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿بهَِا  جُ منَِ الْْشَْجَارِ وَالنَّباَتِ، وَمَعَاِنِِ الْْرَْضِ، ممَِّ

رَ أَسْباَبهََا  ا، وَسَخَّ ََ يَّأَ ََ وَ الَّذَِ  َُ ناَئعِِ وَالتِّجَارَاتِ؛ فَإنَِّهُ   ﴾ۈ ۆ ۆ﴿وَأَنوَْاعِ الصَّ

                                                            

 (.443: )ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  10  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
 .(1)«الَلَّه الَّذَِ أَنعَْمَ عَلَيكُْمْ بأَِصْناَفِ النِّعَمِ، وَصَرَفَ عَنكُْمُ النِّقَمَ  

ةِ  خْصِيَّ نَتْ مَرَاحِلَ بِنَاءِ الشَّ ا بَيَّ َ فَةِ يُدْرِكُ أَنََّّ ةِ الْْشَََُّ بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ لَ فِِ السُّ  إنَِّ الْْتَُأَمِّ

اسِخَةِ فِِ نَفْسِ الْْسُْلِمِ مُنْذُ  ةِ الرَّ لُ هَذِهِ الْْرََاحِلِ: بِنَاءُ الْعَقِيدَةِ الِْْيمََنِيَّ ةِ، وَأَوَّ وِيَّ  السَّ

هِ نُعُ  هِ، وَتَرْبِيَتُهُ عَلََ الِْْقْبَالِ عَلََ عِبَادَةِ رَبِّ فَعَنْ ؛ ومَةِ أَظْفَارِهِ وَحَدَاثَةِ سِنِّ

يِّ  جُندُْب  
وَنَحْنُ فتِْيَانٌ  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ النَّبيِِّ » أنََّهُ قَالَ: ڤبنْ  عَبْد  الله  البَْجَل 

يمَانَ قَبْ (2)حَزَاوِرَةٌ  مْنَا الِْْ نَا بهِِ ، فَتَعَلَّ ِْ َِ مْنَا الْقُرْآنَ فَازْ مَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ تَعَلَّ  ََّ أَنْ نَتَعَلَّ

 . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه.(3)«إيِمَانًا

لََة  وَهُمْ أبَنْاَءُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلموَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبيِِّ   مُرُوا أبَنْاَءَكُمْ ب الصَّ

ن ينَ، وَاضْر بوُهُمْ عَلَيْ  قُوا بيَنْهَُمْ ف ي سَبْع  س  ينَ، وَفَرِّ
ن  هَا وَهُمْ أبَنْاَءُ عَشْر  س 

ع   ، وَغَيْرُهُ.(4)«المَْضَاج  َِ اوُ َِ  . رَوَاهُ أَبُو 

                                                            

 (.319)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

حزاورة: جمع حزْور، والحزوّر: وَو الغلم إذا اشتد وقوَ وخدم، وقارب البلوغ  (2)

 (.4/185)لسان العرب َبن منظور 

(، 5498« )السنن الكبرى»(، والبيهقي في 1378« )المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (3)

 (.60« )صحيح سنن ابن ماجه»وصححه الْلباني في  (،61وابن ماجه في سننه )

 بْنِ عَمْرِو 495، رقم 133/ 1) «:السنن»أخرجه أبو ِاوِ في  (4)
ِ
(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

ن ينَ، وَاضْر بوُهُمْ عَليَهَْا، وَهُمْ »، بلفظ: ڤ لََة  وَهُمْ أبَنْاَءُ سَبْع  س  مُرُوا أوَْلََدَكُمْ ب الصَّ

ع  أبَنْاَءُ عَشْ  قُوا بيَنْهَُمْ ف ي المَْضَاج   .«رٍ وَفَرِّ

 (.247، رقم 266/ 1) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  11   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

 : َِّ ن ينَ، وَاضْر بوُهُ عَليَهَْا »وَللِتِّرْمذِِ لََةَ ابنَْ سَبْع  س  ب يَّ الصَّ  عَلِّمُوا الصَّ

 .(1)«ابنَْ عَشْرٍ 

سُولُ  حَابَةُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ الرَّ بِ  ڤوَالصَّ َِ يَقُومُونَ بتَِرْبيَِةِ النَّاشِئَةِ عَلَى الَْْ

سُولُ  سْلَمِ الْعَظيِمِ؛ فَقَدْ رَأَى الرَّ رَبيِبَهُ فيِ  صلى الله عليه وسلمالْكَرِيمِ، وَعَلَى الْتزَِامِ أَحْكَامِ الِْْ

حْفَةِ أَ ڤحَجْرِهِ عُمَرَ بْنَ أَبيِ سَلَمَةَ  وَكَانَ -ثْناَءَ الطَّعَامِ ، رَآهُ تَطيِشُ يَدُهُ فيِ الصَّ

 
ِ
سُولُ -صلى الله عليه وسلميَأْكُ َُّ مَعَ رَسُولِ اللَّه بًا- صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ الرَّ ِِّ بًا، وَمُؤَ مًا، وَمُهَذِّ ياَ : »-مُعَلِّ

ا يلَ يكَ  مَّ
ين كَ، وَكُلْ م   .(2)«غُلََمُ! سَمِّ اللهَ، وَكُلْ ب يمَ 

ِِيبِ فيِ نَفْسِ الْغُلَ  ذَا التَّأْ ََ مِ عُمَرَ بْنِ أَبيِ سَلَمَةَ حَيَاتَهُ كُلَّهَا، اسْتَمِعْ وَيَبْقَى أَثَرُ 

وَ يَقُولُ بَعْدُ:  َُ ، وَمُسْلمٌِ.«. فَمَا زَالتَْ ت لكَْ ط عْمَت ي بعَْدُ »إلَِيْهِ وَ َُّ  رَوَاهُ الْبُخَارِ

ا مَهُ إيَِّ يْئَةَ أَكْلَتيِ بَعْدُ، عَلَى حَسَبِ مَا عَلَّ ََ : فَمَا زَالَتْ تلِْكَ  َْ  هُ أَ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

                                                            

 «:الجامع»(، والترمذَ في 494، رقم 1/133) «:السنن»أخرجه أبو ِاوِ في  (1)

.407، رقم 2/259)  ( واللفظ له، من حديث: سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الجُهَنيِِّ

ن ينَ »و ِاوِ: ولفظ أب ن ينَ، وَإ ذَا بلََغَ عَشْرَ س  لََة  إ ذَا بلََغَ سَبْعَ س  ب يَّ ب الصَّ مُرُوا الصَّ

 .«فَاضْر بوُهُ عَلَيهَْا

، 1/267) «:إرواء الغليل»، والحديث حسنه الْلباني في «حديث حسن»قال الترمذَ: 

 (.247رقم 

 «:الصحيح»، ومسلم في (5376، رقم 9/521) «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (2)

 (.2022، رقم 3/1599)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  12  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
يُّ ف ي   ه  »وَرَوَى البُْخَار  يح  ذٍ  (1)«صَح   مُعَوِّ
بيَِّع  ب نتْ  كُنَّا » قَالتَْ: ڤعَن  الرُّ

عْبَةَ منَِ الْعِهْنِ  مُ صِبْيَانَناَ، وَنَجْعَ َُّ لَهُمُ اللُّ وفِ -نُصَوِّ : منَِ الصُّ َْ ، فَإذَِا بَكَى -أَ

مْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْ  َُ عْبَةَ -ناَهُ ذَلكَِ أَحَدُ فْطَارِ  -تَعْنيِ: اللُّ  «.حَتَّى يَكُونَ عِندَْ الِْْ

 
ِ
حَابَةُ الْكِرَامُ صلى الله عليه وسلمفَهَكَذَا تَرْبيَِةُ رَسُولِ اللَّه  ڤ، وَكَذَلكَِ رَبَّى الصَّ

مْ، فَخَرَجَتْ أَجْيَالٌ مُسْلِمَةٌ تَنْشُرُ الْخَيْرَ فيِ رُبُوعِ الْْرَْضِ، وَعَاشَتْ  َُ أَبْنَاءَ

سْلَمِ وَللِِْْسْلَمِ بِ   .)*(.الِْْ

 بْنِ عَبَّاسٍ 
ِ
ياَ » يَوْمًا فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنتُْ خَلْفَ النَّبيِِّ  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

دْهُ تجَُاهَكَ  ب ضَمِّ « غُلََمُ، إ نِّي أعَُلِّمُكَ كَل مَاتٍ: احْفَظ  اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظ  اللهَ تجَ 

وَايةٍَ التَّاء  وَفَتحْ   دْهُ أمََامَكَ »الهَْاء ، أيَْ: أمََامَكَ، كَمَا ف ي ر   «.احْفَظ  اللهَ تجَ 

دْهُ تجَُاهَكَ، إ ذَا سَألَتَْ فَاسْألَ  اللهَ، وَإ ذَا »  اللهَ تجَ 
 اللهَ يحَْفَظكَْ، احْفَظ 

احْفَظ 

ةَ لَ  ، وَاعْلمَْ أنََّ الْأمَُّ
و  اجْتمََعَتْ عَلىَ أنَْ ينَفَْعُوكَ ب شَيْءٍ لمَْ اسْتعََنتَْ فَاسْتعَ نْ ب الله 

وكَ ب شَيْءٍ لمَْ  ينَفَْعُوكَ إ لََّ ب شَيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ لكََ، وَإن  اجْتمََعُوا عَلىَ أنَْ يضَُرُّ

وكَ إ لََّ ب شَيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ عَليَكَْ، رُف عَت  الْأقَْلََمُ، وَجَفَّت  ال حُفُ يضَُرُّ  . (3)«صُّ

َُّ وَقَالَ   «.حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ : »رَوَاهُ التِّرْمذِِ

                                                            

«: الصحيح»(، وأخرجه أيِا: مسلم في 1960، رقم 4/201) «:صحيح البخاري» (1)

 (.1136، رقم 2/798-799)

انُ وَنَكْبَةُ فلَِسْطيِنَ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( َِ انَ  2الْجُمُعَة  -« رَمَ َِ  |َـ1439منِْ رَمَ

 م.18-5-2018

(3) ( َُّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 2516أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ  .(5302« )الْمِشْكَاةِ »(، وَصَحَّ



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  13   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

 َِّ َُّ فيِ -وَفيِ رِوَايَةِ غَيْرِ التِّرْمذِِ احْفَظ  اللهَ »: -«الْمَجْمُوعِ »كَمَا قَالَ النَّوَوِ

ة   دَّ خَاء  يعَْر فْكَ ف ي الشِّ ي الرَّ
فْ إ لىَ الله  ف  دْهُ أمََامَكَ، تعََرَّ : تَحَبَّبْ إلَِيْهِ بلُِزُومِ  «تجَ  َْ أَ

ةِ. دَّ  طَاعَتهِِ وَاجْتنِاَبِ مُخَالَفَتهِِ يَعْرِفْكَ فيِ الشِّ

يبَكَ، وَمَا أصََابكََ لمَْ يكَُنْ ل يخُْط ئكََ، » وَاعْلَمْ أنََّ مَا أخَْطأَكََ لمَْ يكَُنْ ل يصُ 

بْر ، وَأنََّ الفَْ  ، وَأنََّ مَعَ العُْسْر  وَاعْلَمْ أنََّ النَّصْرَ مَعَ الصَّ رَجَ مَعَ الكَْرْب 

ذَا بنَِحْوِهِ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فيِ  .(1)«يسُْرًا ََ مَامُ «الْمُسْنَدِ »أَخْرَجَ  ، وَأَخْرَجَهُ الِْْ

ذَا. ََ  أَحْمَدُ بأَِتَمَّ منِْ 

يَّةً منِْ  نُ وَصَايَا عَظيِمَةً، وَقَوَاعِدَ كُلِّ مَّ َِ ينِ؛  فَهَذَا الْحَدِيثُ يَتَ مِّ أُمُورِ الدِّ ََ أَ

شَنيِ، وَكدِْتُ أَطيِشُ؛ فَوَا  ََ ِْ ذَا الْحَدِيثَ فَأَ ََ حَتَّى قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: تَدَبَّرْتُ 

مِ لمَِعْناَهُ. ةِ التَّفَهُّ  أَسَفَا منَِ الْجَهْ َِّ بهَِذَا الْحَدِيثِ، وَقلَِّ

 اللهَ » :صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 
يَهُ.يَعْنيِ: احْفَظْ حُدُ  «احْفَظ  َِ هُ، وَحُقُوقَهُ، وَأَوَامرَِهُ، وَنَوَا َِ  و

فْظُ ذَل كَ: جْتنِاَبِ،  وَح 
ِ

ي باَِ َِ مْتثَِالِ، وَعِندَْ النَّوَا
ِ

وَ الْوُقُوفُ عِندَْ الْْوََامرِِ باَِ َُ

ِِهِ فَلَ يُتَجَاوَزُ مَا أَمَرَ بهِِ وَأَذِنَ فيِهِ إلَِى مَا نَهَى عَنهُْ؛ فَمَنْ  فَعَ ََّ ذَلكَِ فَهُوَ  وَعِندَْ حُدُو

.
ِ
ِِ اللَّه  منَِ الْحَافظِيِنَ لحُِدُو

لََةُ، ر  الله : الصَّ نْ أوََام  فْظهُُ م 
بُ ح  نْ أعَْظمَ  مَا يجَ  وَقَدْ أَمَرَ الُلَّه باِلْمُحَافَظَةِ  وَم 

 .[238]البقرة:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿عَلَيْهَا، فَقَالَ: 

                                                            

(، 1/307« )مسنده»(، وَأَحْمَدُ في 214)ص « الْمُنتَْخَبِ »عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كَمَا فيِ  (1)

 (.6806« )صحيح الجامع الصغير»وصححه الْلباني في 



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  14  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
  ﴾ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿هِ: وَمَدَحَ الْمُحَافظِيِنَ عَلَيْهَا بقَِوْلِ  

 .[34]المعارج: 

لهَُ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  ندَْ الله  عَهْدٌ أنَْ يدُْخ  مَنْ حَافَظَ عَليَهَْا كَانَ لهَُ ع 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ . (1)«الجَْنَّةَ  ، وَصَحَّ ، وَالنَّسَائيُِّ َِ اوُ َِ صَحِيحِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو 

 رِهِ.وَغَيْ « التَّرْغِيبِ 

لَةِ، قَالَ النَّبيُِّ  وَكَذَل كَ الطَّهَارَةُ؛ لََ يحَُاف ظُ عَلىَ »: صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهَا مفِْتَاحُ الصَّ

نٌ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  .(2)«الوُْضُوء  إ لََّ مُؤْم  أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَه، وَصَحَّ

 وَغَيْرِهِ.« صَحِيحِ الْجَامعِِ »

ا يؤُْمَرُ  مَّ
: الْأيَمَْانُ، وَم  فْظ ه    ﴾یی ئى﴿: قَالَ الُلَّه  ب ح 

نْسَانُ فيِهَا كَثيِرًا، وَيُهْمِ َُّ كَثيِرٌ منِهُْمْ مَا يَجِبُ فيِهَا [89]المائدة:  ؛ فَإنَِّ الْْيَْمَانَ يَقَعُ الِْْ

ََ يَلْتَزِمُهُ.  فَلَ يَحْفَظُهُ وَ

                                                            

َِ )315 /5« )ندهمس»أَخْرَجَهُ أحمد في  (1) اوُ َِ ( من 461(، وَالنَّسَائيُِّ )1420(، وأَبُو 

هُمْ بلَِفْظِ: ڤحديث عباِة ابن الصامت  بَاد ، »، كُلُّ خَمْسُ صَلوََاتٍ كَتبََهُنَّ اللهُ عَلىَ العْ 

، كَانَ لهَُ ع   خْفَافًا ب حَقِّه نَّ
نهُْنَّ شَيئْاً اسْت 

لهَُ فَمَنْ جَاءَ ب ه نَّ لمَْ يضَُيِّعْ م  ندَْ الله  عَهْدٌ أنَْ يدُْخ 

بهَُ، وَإ نْ شَاءَ أدَْخَلهَُ الجَْ   عَهْدٌ، إ نْ شَاءَ عَذَّ
ندَْ الله   ب ه نَّ فَليَسَْ لهَُ ع 

، «نَّةَ الجَْنَّةَ، وَمَنْ لمَْ يأَتْ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.3243« )صَحِيحِ الْجَامعِِ »( وَ 570« )الْمِشْكَاةِ »وَصَحَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 5/282« )مسنده»(، وَأَحْمَدُ في 277أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه ) (2) (، وَصَحَّ

 (.952« )صَحِيحِ الْجَامعِِ »وَ  (292« )الْمِشْكَاةِ »



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  15   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

أسُْ وَالبَْطنُْ  : الرَّ
فْظ ه  ا يؤُْمَرُ ب ح  مَّ

ٍِ الْمَرْفُوعِ الَّذَِ  ،وَم  كَمَا فيِ حَدِيثِ ابنِْ مَسْعُو

نهَُ الْْلَْباَنيُِّ فيِ  ، وَحَسَّ َُّ سْت حْياَءُ «: »صَحِيحِ الْجَامعِِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِ
 
 الَ

أسَْ وَمَا وَعَى، وَتحَْفَظَ البَْطنَْ وَ   أنَْ تحَْفَظَ الرَّ
نَ الله  حَقَّ الحَْياَء   .(1)«مَا حَوَىم 

ةِ  بَ
قَ إلَِيْهِ شَيْءٌ منَِ الْْفَْكَارِ الْخَائِ ََ يَتَطَرَّ أْسِ حَتَّى  فَلَ بُدَّ منِْ حِفْظِ الرَّ

كُ فيِهِ، وَكَذَلكَِ يَحْفَظُ مَا فيِهِ منِْ نَظَرِهِ وَسَمْعِهِ  ينَ أَوْ تُشَكِّ تيِ تُصَاِِمُ الدِّ الَّ

 وَفَمِهِ وَلسَِانهِِ.

سُولُ وَكَذَلكَِ  نْسَانِ بَطْنهُُ، كَمَا قَالَ الرَّ لَ مَا يُنتْنُِ منَِ الِْْ يَحْفَظُ الْبَطْنَ؛ فَإنَِّ أَوَّ

ََ شُبْهَةَ فيِهِ.صلى الله عليه وسلم ًَ صِرْفًا  ََّ حَلَ  ، فَلَ يَتَّبعُِ فيِهِ إِ

 
ِ
ي اللَّه َِ سَانُ وَالْفَرْجُ، وَفِ وَمنِْ أَعْظَمِ مَا يَجِبُ حِفْظُهُ منِْ نَوَا ي : اللِّ

رَيْرَةَ  َُ   ڤحَدِيثِ أَبيِ 
ِ
ظَ مَا بيَنَْ لحَْييَهْ  وَمَا »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ حَف 

 دَخَلَ الجَْنَّةَ 
جْلَيهْ  حَهُ «الْمُسْتَدْرَكِ »أَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ فيِ  .(2)«بيَنَْ ر  ، وَصَحَّ

 .«صَحِيحِ الْجَامعِِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

 ڇ ڇ﴿بحِِفْظِ الْفُرُوجِ، وَمَدَحَ الْحَافظِيِنَ لَهَا فَقَالَ:  وَأَمَرَ الُلَّه 

 .[30]النور:  ﴾ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

                                                            

(1) ( َُّ نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (1/387« )مسنده»(، وَأَحْمَدُ في 2458أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ ، وَحَسَّ

 (.1724« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ »فيِ « حَسَنٌ لغَِيْرِهِ »(، وَقَالَ: 935« )الْجَامعِِ صَحِيحِ »

« السلسلة الصحيحة»( وَقَالَ الْلباني فيِ 397 /4« )مُسْتَدْرَكهِِ »الْحَاكمُِ فيِ  َأَخْرَجَهُ  (2)

 «.فمثله يستشهد به(: »37 /2)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  16  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
 .[35]الأحزاب:  ﴾ڭ ڭ ڭ﴿وَقَالَ:  

 وَرَاعَى حُقُوقَهُ  «يحَْفَظكَْ » :صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ 
ِ
َِ اللَّه يَعْنيِ: أَنَّ مَنْ حَفِظَ حُدُو

 الْعَمَ َِّ.حَفِظَهُ الُلَّه؛ فَإنَِّ الْجَزَاءَ منِْ جِنْسِ 

: ه  يدَْخُلُ ف يه  نوَْعَان  فْظُ الله  ل عَبْد   وَح 

لهِِ،  أحََدُهُمَا: َْ نْيَاهُ؛ كَحِفْظهِِ فيِ بَدَنهِِ، وَوَلَدِهِ، وَأَ ُِ حِفْظُهُ لَهُ فيِ مَصَالحِِ 

 وَمَالهِِ.

تهِِ حَفِظَهُ الُلَّه فيِ حَالِ كبَِرِهِ وَضَ  تهِِ، وَمَتَّعَهُ وَمَنْ حَفِظَ الَلَّه فيِ صِبَاهُ وَقُوَّ عْفِ قُوَّ

تهِِ وَعَقْلهِِ.  بسَِمْعِهِ وَبَصَرِهِ، وَحَوْلهِِ وَقُوَّ

فْظ   النَّوْعُ الثَّان ي نَ الحْ  ِِينهِِ  :-وَهُوَ أشَْرَفُ النَّوْعَينْ  -م   للِْعَبْدِ فيِ 
ِ
حِفْظُ اللَّه

 ِِ بُهَاتِ الْمُ مَةِ، وَإيِمَانهِِ، فَيَحْفَظُهُ فيِ حَيَاتهِِ منَِ الشُّ هَوَاتِ الْمُحَرَّ ةِ، وَمنَِ الشَّ لَّ

يمَانِ. اهُ عَلَى الِْْ ِِينهَُ عِندَْ مَوْتهِِ، فَيَتَوَفَّ  وَيَحْفَظُ عَلَيْهِ 

ِِينهَُ، وَيَحُولُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ مَا يُفْسِدُ  فَالُلَّه  ِِهِ  يَحْفَظُ عَلَى الْمُؤْمنِِ الْحَافظِِ لحُِدُو

ِِينهَُ بأَِ  ا لَهَا.عَلَيْهِ  ًَ هَا، وَقَدْ يَكُونُ كَارِ ِِ ََ يَشْعُرُ الْعَبْدُ ببَِعْ  نْوَاعٍ منَِ الْحِفْظِ، وَقَدْ 

 ﴾ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ قَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ ف ي قَوْل ه  تعَاَلىَ:

هُ إلَِى ال»قَالَ:  [24]الأنفال:  تيِ تَجُرُّ  «.نَّارِ يَحُولُ بَيْنَ الْمُؤْمنِِ وَبَيْنَ الْمَعْصِيَةِ الَّ

دْهُ تجَُاهَكَ احْ » :صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ النَّب يِّ  مَعْناَهُ: « أمََامَكَ » وَفيِ رِوَايَةٍ: ،«فَظ  اللهَ تجَ 

هَ،   وَرَاعَى حُقُوقَهُ؛ وَجَدَ الَلَّه مَعَهُ فيِ كُ َِّّ أَحْوَالهِِ حَيْثُ تَوَجَّ
ِ
َِ اللَّه أَنَّ مَنْ حَفِظَ حُدُو



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  17   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

هُ يَحُوطُهُ وَيَنصُْرُهُ، وَيَحْفَظُهُ  ُِ قُهُ وَيُسَدِّ  بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿وَيُوَفِّ

 .[128]النحل:  ﴾بخ بح

يَ الْمَذْكُورَةُ فيِ قَوْلهِِ  َِ ةُ  ذِهِ الْمَعِيَّةُ الْخَاصَّ ََ ارُونَ:  -تَعَالَى-وَ ََ لمُِوسَى وَ

 .[46]طه:  ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ﴿

 .[62]الشعراء:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَقَالَ مُوسَى:

مَا فيِ الْغَارِ:  صلى الله عليه وسلموَفيِ قَوْلِ النَّبيِِّ  َُ بَيِ بَكْرٍ وَ
ِ

ُّكَ ب اثنْيَنْ  اللهُ ثاَل ثهُُمَا؛ »لْ مَا ظنَ

 .(1)«لََ تحَْزَنْ إ نَّ اللهَ مَعَناَ

ة  » :صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  دَّ خَاء  يعَْر فْكَ ف ي الشِّ ي الرَّ
فْ إ لىَ الله  ف  يَعْنيِ: أَنَّ الْعَبْدَ  «تعََرَّ

فَ بذَِلكَِ إذَِا اتَّقَى الَلَّه، وَحَفِظَ حُ  هُ وَرَاعَى حُقُوقَهُ فيِ حَالِ رَخَائِهِ؛ فَقَدْ تَعَرَّ َِ دُو

ةِ، وَرَعَى لَهُ  دَّ ةٌ، فَعَرَفَهُ رَبُّهُ فيِ الشِّ ، وَصَارَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مَعْرِفَةٌ خَاصَّ
ِ
إلَِى اللَّه

دَائِدِ  اهُ منَِ الشَّ خَاءِ، فَنَجَّ فَهُ إلَِيْهِ فيِ الرَّ  بهَِذِهِ الْمَعْرِفَةِ. تَعَرُّ

ي قُرْبَ الْعَبْدِ منِْ رَبِّهِ، وَمَحَبَّتَهُ لَهُ، وَإجَِابَتَهُ لدُِعَائهِِ. ِِ ةٌ تَقْتَ  فَهَذِهِ مَعْرِفَةٌ خَاصَّ

عَانَةِ  فَمَنْ عَامَ ََّ الَلَّه باِلتَّقْوَى وَالطَّاعَةِ فيِ حَالِ رَخَائهِِ؛ عَامَلَهُ الُلَّه باِللُّطْفِ وَالِْْ

تهِِ. فيِ  حَالِ شِدَّ

رَيْرَةَ  َُ يبَ اللهُ لهَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ  هُ أنَْ يسَْتجَ   مَنْ سَرَّ

خَاء   ي الرَّ
عَاءَ ف  دَائ د  فَليْكُْث ر  الدُّ ندَْ الشَّ نهَُ، (2)«ع  ٍِ حَسَّ َُّ بإِسِْناَ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ

                                                            

(1) ( َُّ  .ڤ( منِْ حَدِيثِ أَنَسٍ 2381(، وَمُسْلمٌِ )4663أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ

(2) ( َُّ حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ (3382أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ حِيحَةِ »، وَصَحَّ ( 593« )السلسلة الصَّ
= 



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  18  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ    «.حِيحِ الْجَامعِِ صَ »وَحَسَّ

اكُ بنُْ قَيسٍْ: حَّ ةِ، وَإنَِّ » قَالَ الضَّ دَّ خَاءِ يَذْكُرْكُمْ فيِ الشِّ اذْكُرُوا الَلَّه فيِ الرَّ

ا وَقَعَ فيِ بَطْنِ الْحُوتِ قَالَ الُلَّه: -تَعَالَى-كَانَ يَذْكُرُ الَلَّه  ڠيُونُسَ   ڻ﴿، فَلَمَّ

 «.[144-143]الصافات:  ﴾ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَرَ النَّبيُِّ 
ِ
ذَا الْحَدِيثِ بسُِؤَالِ اللَّه ََ إ ذَا سَألَتَْ »وَحْدَهُ:  -تَعَالَى-فيِ 

 اللهَ 
ذَا مُنتَْزَعٌ منِْ قَوْلهِِ  ،«فَاسْألَ  ََ  ﴾ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿: -تَعَالَى-وَ

غْبَةُ إلَِيْ [5]الفاتحة:  عَاؤُهُ وَالرَّ ُِ وَ  َُ هِ  ؤَالَ للَِّ ذَا الْكَلَمُ أَنْ ؛ فَإنَِّ السُّ ََ نَ  مَّ َِ هِ؛ فَتَ

ونَ غَيْرِهِ.الَلَّه  يَسْأَلَ  ُِ  
ِ
ََ يَسْأَلُ غَيْرَهُ، وَأَنْ يُسْتَعَانَ باِللَّه  ، وَ

ؤَالُ؛ فَقَدْ أَمَرَ الُلَّه  ا السُّ  ڭ ڭ ڭ﴿بمَِسْأَلَتهِِ فَقَالَ:  -تَعَالَى-وَأَمَّ

 .[32]النساء:  ﴾ۇۇ

رَيْرَةَ  َُ أَخْرَجَهُ . (1)«مَنْ لمَْ يسَْألَ  اللهَ يغَضَْبْ عَليَهْ  »: -رْفُوعًامَ - ڤوَعَنْ أَبيِ 

َُّ فيِ  ، وَابنُْ مَاجَه، وَالْبخَُارِ َُّ ِِ »أَحْمَدُ، وَالتِّرْمذِِ َِبِ الْمُفْرَ ةَ.«الَْْ نهَُ ثَمَّ  ، وَحَسَّ

ِِيثُ كَثيِرَةٌ صَحِي وَقَدْ بَايَعَ النَّبيُِّ »حَةٌ، وَفيِ النَّهْيِ عَنْ مَسْأَلَةِ الْمَخْلُوقيِنَ أَحَا

ََّ يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، وَ  صلى الله عليه وسلم حَابَةِ عَلَى أَ نَكرَِةٌ فيِ سِيَاقِ «: شَيْئًا»جَمَاعَةً منَِ الصَّ

                                                            
= 

 (.6290« )صَحِيحِ الْجَامعِِ »وَ 

(1) ( َُّ ، (2/442« )مسنده»(، وَأَحْمَدُ في 3827(، وابن ماجه )3373أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ

َُّ فيِ وَالْبُخَا ِِ »رِ بِ الْمُفْرَ َِ « السلسلة الصحيحة»(، وحسنه الْْلَْبَانيُِّ فيِ 229)ص « الَْْ

(2654.) 



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  19   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

، وَثَوْبَانُ، وَكَانَ  يقُ، وَأَبُو ذَرٍّ دِّ ََّ يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا، منِهُْمْ: أَبُو بَكْرٍ الصِّ  النَّهْيِ أَ

اهُ  مْ يَسْقُطُ سَوْطُهُ أَوْ خِطَامُ نَاقَتهِِ فَلَ يَسْأَلُ أَحَدًا أَنْ يُناَوِلَهُ إيَِّ َُ . أَخْرَجَهُ (1)«أَحَدُ

 «.صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ 

رِّ وَجَلْبِ النَّفْعِ سِوَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ُِّ ََ يَقْدِرُ عَلَى كَشْفِ ال  ٱ﴿وَ

  ﴾ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .[107]يونس: 

يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ وَيُرْغَبَ إلَِيْهِ فيِ الْحَوَائجِِ، وَيُلَحَّ فيِ سُؤَالهِِ  -سُبْحَانَهُ -وَالُلَّه 

هِ، يَكْرَهُ أَنْ  ََ يَسْأَلُهُ، وَالْمَخْلُوقُ بخِِلَفِ ذَلكَِ كُلِّ بُ عَلَى مَنْ  َِ عَائهِِ، وَيَغْ ُِ وَ

ََّ يُسْأَلَ؛ لعَِجْزِهِ وَفَقْرِهِ وَحَاجَتهِِ.يُسْأَلَ، وَيُحِبُّ   أَ

 اللهُ يغَْضَبببببببُ إ نْ ترََكْببببببتَ سُببببببؤَالهَُ 

  
بببببينَ يسُْبببببألَُ يغَْضَببببببُ   وَبنُبَببببيُّ آدَمَ ح 

   

 وَحْدَهُ فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِ.
ِ
سْتعَِانَةِ باِللَّه

ِ
نْسَانُ فيِ حَاجَةٍ للِ  وَالِْْ

 
ِ
سْتعَِانَةُ باِللَّه

ِ
ا اَ ونَ جَمِيعِ الْخَلْقِ؛ فَلِْنََّ الْعَبْدَ عَاجِزٌ عَنْ  -عَالَىتَ -فَأَمَّ ُِ

ِِينهِِ  ََ مُعِينَ لَهُ عَلَى جَلْبِ مَصَالحِِ  هِ، وَ ارِّ َِ فْعِ مَ َِ سْتقِْلَلِ بجَِلْبِ مَصَالحِِهِ وَ
ِ

اَ

ََّ الُلَّه. نْيَاهُ إِ ُِ  وَ

ذَا تَحْقِيقُ مَعْنىَ فَمَنْ أَعَانَهُ الُلَّه فَهُوَ الْمُعَانُ، وَمَنْ خَذَلَ  ََ هُ فَهُوَ الْمَخْذُولُ، 

لَ للِْعَبْدِ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ،  ََ تَحَوُّ ؛ فَإنَِّ الْمَعْنىَ: 
ِ
ََّ باِللَّه ةَ إِ ََ قُوَّ ََ حَوْلَ وَ قَوْلِ: 

                                                            

(1) (1043.  ( منِْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالكٍِ الْْشَْجَعِيِّ



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  20  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
يَ:   َِ ذِهِ كَلمَِةٌ عَظيِمَةٌ، وَ ََ ، وَ

ِ
ََّ باِللَّه ةَ لَهُ عَلَى ذَلكَِ إِ ََ قُوَّ نْ كُنوُز  »وَ كَنزٌْ م 

سُولُ  (1)«الجَْنَّة    .صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الرَّ

لِ  مَعْناَهَا:وَ  ةَ لَهُ عَلَى ذَلكَِ التَّحَوُّ ََ قُوَّ لَ للِْعَبْدِ منِْ حَالٍ إلَِى حَالٍ، وَ ََ تَحَوُّ

.
ِ
ََّ باِللَّه ةَ إِ ََ قُوَّ ََ حَوْلَ وَ  ،

ِ
ََّ باِللَّه  إِ

سْتعَِانَ 
ِ

، وَاسْتَعَانَ بغَِيْرِهِ؛ وَكَلَهُ الُلَّه إلَِى مَنِ اسْتَعَانَ بهِِ وَمَنْ تَرَكَ اَ
ِ
ةَ باِللَّه

. ًَ  فَصَارَ مَخْذُو

حُفُ »: صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُول  الله   عَت  الْأقَْلََمُ، وَجَفَّت  الصُّ
وَ كِنَايَةٌ عَنْ «رُف  َُ ؛ 

هَا، وَالْفَرَاغِ منِْهَ  مِ كِتَابَةِ الْمَقَاِِيرِ كُلِّ ذَا منِْ أَحْسَنِ تَقَدُّ ََ ا منِْ أَمَدٍ بَعِيدٍ، وَ

 الْكِنَايَاتِ وَأَبْلَغِهَا.

ذَا الْمَعْنىَ، فَقَالَ  ََ حِيحَةُ الْكَثيِرَةُ عَلَى مثِْ َِّ  نَّةُ الصَّ لَّ الْكتَِابُ وَالسُّ َِ  وَقَدْ 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿الُلَّه تَعَالَى: 

 .[22]الحديد:  ﴾ۋۅ

  وَقَالَ رَسُولُ 
ِ
إ نَّ اللهَ : »-(2)«صَحِيحِهِ »كَمَا رَوَى ذَلكَِ مُسْلمٌِ فيِ - صلى الله عليه وسلماللَّه

ينَ ألَفَْ سَنةٍَ  مَوَات  وَالْأرَْضَ ب خَمْس  ق  قَبْلَ أنَْ يخَْلقَُ السَّ
 .«كَتبََ مَقَاد يرَ الخَْلََئ 

، فيِمَ الْعَمَ َُّ الْيَ » أنََّ رَجُلًَ قَالَ: ڤوَعَنْ جَاب رٍ 
ِ
تْ يَا رَسُولَ اللَّه وْمَ؟ أَفيِمَا جَفَّ

ِِيرُ، أَمْ فيِمَا يُسْتَقْبَ َُّ؟  «.بهِِ الْقَْلمُ، وَجَرَتْ بهِِ الْمَقَا

                                                            

(1) ( َُّ .2704( وَمُسْلمٌِ )4205أخرجه الْبُخَارِ َِّ  ( منِْ حَدِيثِ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِ

 بْنِ عَمْرٍو  (2653) (2)
ِ
 .ڤمنِْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  21   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

 .«لََ؛ بلَْ ف يمَا جَفَّتْ ب ه  الأقَْلَمُ، وَجَرَتْ ب ه  المَْقَاد يرُ »قَالَ: 

 «.فَفِيمَ الْعَمَ َُّ؟» قَالَ:

رٌ ل مَا خُل قَ »قَالَ:   «.صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ . (1)«لهَُ اعْمَلوُا فَكُلٌّ مُيسََّ

مْ. صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ  َُ ذَا الْحَدِيثِ ضَعْفَ الْخَلْقِ وَعَجْزَ ََ  فيِ 

ةَ لوَ  اجْتمََعَتْ عَلىَ أنَْ ينَفَْعُوكَ ب شَيْءٍ لمَْ ينَفَْعُوكَ إ لََّ »فَقَالَ:  وَاعْلمَْ أنََّ الْأمَُّ

وكَ إ لََّ ب شَيْءٍ قَدْ كَتبََهُ ا وكَ ب شَيْءٍ لمَْ يضَُرُّ للهُ لكََ، وَإ ن  اجْتمََعُوا عَلىَ أنَْ يضَُرُّ

 «.ب شَيْءٍ قَدْ كَتبََهُ اللهُ عَليَكَْ 

هِ الُلَّه لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ،  ِِ وا أَنْ يَنفَْعُوكَ بشَِيْءٍ لَمْ يَقْ ُِ فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ جَمِيعًا أَرَا

 ُِ وكَ بشَِيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ الُلَّه عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْكَ.وَإنِْ أَرَا رُّ ُِ  وا أَنْ يَ

رٌ عَلَيْهِ،  هُ مُقَدَّ هُ أَوْ يَنْفَعُهُ فَكُلُّ رُّ ُِ ا يَ نْيَاهُ ممَِّ ُِ ُِ أَنَّ مَا يُصِيبُ الْعَبْدَ فيِ  وَالْمُرَا

ََّ مَا كُتبَِ لَهُ منِْ ذَ  ََ يُصِيبُ الْعَبْدَ إِ ابقِِ؛ وَلَوِ اجْتَهَدَ عَلَى وَ لكَِ فيِ الْكتَِابِ السَّ

هُمْ أَجْمَعُونَ.  ذَلكَِ الْخَلْقُ كُلُّ

ذَا فيِ قَوْلهِِ  ََ لَّ الْقُرْآنُ عَلَى مثِْ َِّ  َِ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ﴿: وَقَدْ 

 .[51]التوبة:  ﴾ڑ ڑ ژ

ذَا الَْْ  ََ ذِهِ الْوَصِيَّةِ عَلَى  ََ لَهُ وَمَا وَاعْلَمْ أَنَّ مَدَارَ جَمِيعِ  صْ َِّ، وَمَا ذُكِرَ قَبْ

 ََّ عٌ عَلَيْهِ وَرَاجِعٌ إلَِيْهِ؛ فَإنَِّ الْعَبْدَ إذَِا عَلِمَ أَنَّهُ لَنْ يُصِيبَهُ إِ رَ بَعْدَهُ، فَهُوَ مُتَفَرِّ
 ذُكِ

                                                            

فْظَةُ الْْخَِيرَةُ: 2648) (1) قَ لهَُ »( وَاللَّ
رٌ ل مَا خُل  ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا: منِْ حَدِيثِ «اعْمَلوُا؛ فَكُلٌّ مُيسََّ

َُّ )ڤعَليٍِّ   .(2647( وَمُسْلمٌِ )4949، أَخْرَجَهَا الْبُخَارِ



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  22  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
َِ الْخَلْقِ كُلِّ   ، وَأَنَّ اجْتهَِا هِمْ عَلَى مَا كَتَبَهُ الُلَّه لَهُ منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ وَنَفْعٍ وَضُرٍّ

ارُّ النَّافعُِ،  َِّ وَ ال َُ خِلَفِ الْمَقْدُورِ غَيْرُ مُفِيدٍ أَلْبَتَّةَ؛ عَلِمَ حِينَئِذٍ أَنَّ الَلَّه وَحْدَهُ 

 الْمُعْطيِ الْمَانعُِ.

عِ،  رُّ َِ ؤَالِ، وَالتَّ جَاءِ، وَالْمَحَبَّةِ، وَالسُّ هُ باِلْخَوْفِ، وَالرَّ َِ فَأَوْجَبَ لَهُ ذَلكَِ إفِْرَا

عَاءِ، وَتَقْدِيمِ طَاعَتهِِ عَلَى طَاعَةِ الْخَلْقِ جَمِيعًا، وَأَنْ يَتَّقِيَ سُخْطَهُ وَلَوْ كَانَ فيِهِ  وَالدُّ

ؤَالِ لَهُ، وَإخِْلَصِ  سْتعَِانَةِ بهِِ، وَالسُّ
ِ

هُ باَِ َِ ي ذَلكَِ إفِْرَا ِِ سُخْطُ الْخَلْقِ جَمِيعًا، وَيَقْتَ

عَاءِ لَهُ فيِ حَالِ ال خَاءِ.الدُّ  رَّ

 
ِ
بْر  عَلىَ مَا تكَْرَهُ خَيرًْا كَث يرًا» :صلى الله عليه وسلموَقَوْلُ رَسُولِ اللَّه  (1)«وَاعْلمَْ أنََّ ف ي الصَّ

يَعْنيِ: أَنَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدَ منَِ الْمَصَائبِِ الْمُؤْلمَِةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهِ، إذَِا صَبَرَ عَلَيْهَا 

بْرِ عَلَيْهَ  ابقِِ كَانَ لَهُ فيِ الصَّ اءِ السَّ َِ ا خَيْرٌ كَثيِرٌ، وَحُصُولُ الْيَقِينِ للِْقَلْبِ باِلْقَ

 وَالتَّقْدِيرِ الْمَاضِي يُعِينُ الْعَبْدَ عَلَى أَنْ تَرْضَى نَفْسُهُ بمَِا أَصَابَهُ.

مَا: أَنْ يَرْضَ  َُ اءِ وَالْقَدَرِ فيِ الْمَصَائبِِ، إحِْدَا َِ رَجَتَانِ للِْمُؤْمنِِ باِلْقَ ى بذَِلكَِ، َِ

ا. رَجَةٌ عَاليَِةٌ رَفيِعَةٌ جِدًّ َِ ذِهِ  ََ  وَ

ذَِ فَرَضَهُ الُلَّه  ا الَّ ذَا  وَأَمَّ ََ بْرُ،  عِنْدَ وُقُوعِ الْمَصَائِبِ فَهُوَ الصَّ

ذِهِ لمَِنْ لَمْ يَسْتَطعِِ  ََ رَجَةُ الثَّانيَِةُ، وَ يَ الدَّ َِ وَاجِبٌ، أَنْ يَصْبرَِ عَلَى الْبَلَءِ، وَ

ضَ  بْرُ وَاجِبٌ عَلَى الرِّ ، وَالصَّ ِْ ٌَّ مَنْدُوبٌ إلَِيْهِ مُسْتَحَبٌّ ضَا فَ اءِ؛ فَالرِّ َِ ا باِلْقَ

 الْمُؤْمنِِ حَتْمٌ.

                                                            

 (.5/18« )مسنده»نِ عَبَّاسٍ أخرجه أَحْمَدُ في جُزْءٌ منِْ حَدِيثِ ابْ  (1)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  23   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

بْر : ضَا وَالصَّ  * وَالفَْرْقُ بيَنَْ الرِّ

بْرَ: وَ  أنََّ الصَّ َُ ذَا  ََ ِِ الْْلََمِ،  طِ مَعَ وُجُو كَفُّ النَّفْسِ وَحَبْسُهَا عَنِ التَّسَخُّ

ى الْجَزَعِ.ال َِ بْرُ مَعَ تَمَنِّي زَوَالِ ذَلكَِ، وَكَفُّ الْجَوَارِحِ عَنِ الْعَمَ َِّ بمُِقْتَ  صَّ

ضَا: ا الرِّ اءِ، وَتَرْكُ تَمَنِّي زَوَالِ ذَلكَِ  وَأمََّ َِ دْرِ وَسَعَتُهُ باِلْقَ فَانْشِرَاحُ الصَّ

حْسَاسَ باِلْْلََمِ؛ لَكنَِّ  فُهُ؛ لمَِا يُبَاشِرُ الْقَلْبَ منِْ  الْمُؤْلمِِ، وَإنِْ وَجَدَ الِْْ ضَا يُخَفِّ الرِّ

 رُوحِ الْيَقِينِ وَالْمَعْرِفَةِ.

يَّةِ، كَمَا فيِ حَالِ إحِْدَى  حْسَاسَ باِلْْلََمِ باِلْكُلِّ ضَا فَقَدْ يُزِي َُّ الِْْ ََ الرِّ وَإذَِا قَوِ

حِكَتْ، فَقِي ََّ  َِ ا جُرِحَتْ إصِْبَعُهَا فَ ذَا الْجُرْحِ؟! الْعَابدَِاتِ لَمَّ ََ حَكيِنَ مَعَ  ِْ لَهَا: تَ

ا أَنْسَتْنيِ مَرَارَةَ أَلَمِهَا. ََ  فَقَالَتْ: حَلَوَةُ أَجْرِ

ََّ الْْفَْذَاذُ. ََ يَصِلُهُ إِ ا  ضَا مَقَامٌ عَالٍ جِدًّ  فَالرِّ

 
ِ
ِِيثِ رَسُولِ اللَّه ا كَسَائرِِ أَحَا ذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ عَظيِمٌ جَليِ ٌَّ جِدًّ ؛ حَتَّى صلى الله عليه وسلمََ

َِ عَقْلُهُ  ذَا الْحَدِيثَ كَا ََ ا تَأَمَّ ََّ  َْ َِّ الْعِلْمِ كَمَا مَرَّ ذِكْرُ ذَلكَِ: إنَِّهُ لَمَّ قَالَ بَعْضُ أَ

فًا عَظيِمًا عَلَى غَفْلَةِ  فَ تَأَسُّ ذَا الْحَدِيثُ منَِ الْمَعَانيِ، وَتَأَسَّ ََ ا حَوَاهُ  يَطيِشُ ممَِّ

ذَا الْحَدِي ََ  ثِ.النَّاسِ عَنْ 

لْهُ؛ عَسَى الُلَّه  أَنْ يَفْتَحَ لَكَ فيِهِ فَهْمًا، وَأَنْ يَجْعَ ََّ لَكَ فيِهِ مَخْرَجًا منِْ  فَتَأَمَّ

امَ حَيًّا فَلَ بُدَّ منِْ كَرْبٍ  َِ نََّ الْمَرْءَ مَا 
ِ

ذِهِ الْحَيَاةِ؛ لْ ََ نْسَانِ فيِ  ا يُلمُِّ باِلِْْ كَثيِرٍ ممَِّ

ارُ  يُصِيبُهُ، وَأَلَمٍ يُحِيطُ  َِ ارُ الْكَرْبِ،  َِ مٍّ يَنزِْلُ عَلَيْهِ، وَغَمٍّ يَنزِْلُ بسَِاحَتهِِ،  ََ بهِِ، وَ

ارُ الْغُرُورِ، لَيْسَ فيِهَا رَاحَةٌ. َِ ارُ الْهُمُومِ، وَ َِ رُورِ،  ارُ الشُّ َِ مِ،  ََ  الْْ



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  24  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
، فَإذَِا لَمْ يَجِدِ ا 

ِ
يَ فيِ ذِكْرِ اللَّه َِ تيِ فيِهَا إنَِّمَا  احَةُ الَّ لْمَرْءُ رَاحَتَهُ فيِ ذَلكَِ فَلَ الرَّ

يَ جَنَّةُ  َِ نْيَا لَجَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُ َّْ جَنَّةَ الْْخِرَةِ، وَ رَاحَةَ لَهُ، وَإنَِّ فيِ الدُّ

ةِ مَعَ انْكسَِارِ ا َِ ةِ الْمَحْ يَّ
ِِ نْطرَِاحِ بَيْنَ يَدَيْهِ باِلْعُبُو

ِ
، وَاَ

ِ
 لْقَلْبِ.اللُّجْإِ إلَِى اللَّه

لً  ذَا الْحَدِيثِ؛ فَإنَِّ مَنْ تَأَمَّ ََّ فيِهِ تَأَمُّ ََ نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ النَّظَرِ فيِ  فَعَلَى الِْْ

 .)*(.صَحِيحًا آتَاهُ الُلَّه خَيْرًا كَثيِرًا

بَابِ  بَابِ؛ فَقَدِ اهْتَمَّ الِْْسْلََمُ الْعَظِيمُ بِالشَّ فُولَةِ إلََِ الشَّ بِيَتِهِمُ اهْتِمََمًا  وَمِنَ الطُّ وَبِتََْ

ن ينَ: قَالَ رَبُّناَ كَبِيًرا،  فًا ف تيْةََ الكَْهْف  المُْؤْم   ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ وَاص 

 .[13]الكهف:  ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ

 خَبَرَ أَصْحَابِ 
ِ
نَحْنُ بعَِظَمَةِ رُبُوبيَِّتنِاَ وَشُمُولِ عِلْمِناَ نَقْرَأُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

مْ الْكَ  َُ نَا ِْ أْنِ، مُتَّصِفًا بأَِنَّهُ حَقٌّ ثَابتٌِ، إنَِّهُمْ شُبَّانٌ آمَنوُا برَِبِّهِمْ، وَزِ هْفِ ذَا الشَّ

 بمَِعُونَتنِاَ وَتَوْفيِقِناَ إيِمَانًا وَبَصِيرَةً.

بَابَ أَسْرَعُ اسْتجَِابَةً لنِدَِاءِ الْ  ليِ ٌَّ عَلَى أَنَّ الْفِتْيَانَ الشَّ َِ ، وَأَشَدُّ وَفيِ الْْيَةِ  حَقِّ

حِيَةً فيِ سَبيِلهِِ. ِْ  عَزْمًا وَت

: نْ فَوَائ د  الْْيةَ   وَم 

نََّهُمْ أَزْكَى قُلُوبًا، وَأَنْقَى أَفْئدَِةً، وَأَكْثَرُ 
ِ

بَابِ؛ لْ تمَِامِ بتَِرْبيَِةِ الشَّ َْ
ِ

ضَرُورَةُ اَ

ةُ الْْمَُمِ. َِ  حَمَاسًا، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ نَهْ

                                                            

منَِ  23الْْرَْبعَِاء  -الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ  -« شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

مِ   م.2013-11-27 |َـ1435الْمُحَرَّ



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  25   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

لَهِيَّةِ، وَالْتزَِامِ ذَلكَِ،  وَقَدْ جَمَعَ  بُوبيَِّةِ وَتَوْحِيدِ الِْْ قْرَارِ بتَِوْحِيدِ الرُّ بَابُ بَيْنَ الِْْ الشَّ

 
ِ
ةِ الْهُدَى منَِ اللَّه َِ ليِ ٌَّ عَلَى كَمَالِ مَعْرِفَتهِِمْ برَِبِّهِمْ، وَزِيَا َِ ذَا  ََ  .)*(.لَهُمْ  -تَعَالَى-وَ

بِيُّ  مْ،بِ  صلى الله عليه وسلموَكَذَلكَِ اهْتَمَّ النَّ اتِِِ بَابِ وَبِبِنَاءِ شَخْصِيَّ سَبْعَةٌ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ  الشَّ

بَادَة   مَامُ العَاد لُ، وَشَابٌّ نَشَأَ ف ي ع  لُّهُ: الإ 
لُّهُمُ اللهُ ف ي ظ لِّه  يوَْمَ لََ ظ لَّ إ لََّ ظ 

يظُ 

، وَرَجُلََن  تَحَابَّا ف  
د  ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ ف ي المَْسَاج 

، اجْتمََعَا عَلَيهْ  رَبِّه 
ي الله 

بٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إ نِّي أخََافُ اللهَ،  ، وَرَجُلٌ طَلَبَتهُْ امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنصْ 
قَا عَلَيهْ  وَتفََرَّ

ينهُُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ  قُ يمَ  مَالهُُ مَا تُنفْ 
قَ أخَْفَى؛ حَتَّى لََ تعَْلمََ ش  وَرَجُلٌ تَصَدَّ

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«فَفَاضَتْ عَينْاَهُ  خَال ياً

 
ِ
ةِ منِْ مَرَاحِ َِّ الْعُمُرِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَثَّناَ رَسُولُ اللَّه ذِهِ الْمَرْحَلَةِ الْمُهِمَّ ََ عَلَى اغْتنِاَمِ 

نَفُْسِناَ وَِيِننِاَ وَمُجْتمََعِنَ 
ِ

ِِ منِْ عَمَ َِّ الْخَيرِْ لْ تنِاَ باِلْعَمَ َِّ وَالْعَطَاءِ، وَالتَّزَوُّ َِ ا؛ لتِحَْقِيقِ سَعَا

نيْاَ وَالْْخِرَةِ، قَالَ  اغْتنَ مْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابكََ قبَْلَ : »صلى الله عليه وسلموَمَا فيِهِ خَيرُْناَ فيِ الدُّ

ناَكَ قَبْلَ فقَرْ كَ، وَفرََاغَكَ قَبْلَ شُغلُ كَ، وَحَياَتكََ  كَ، وَغ  تكََ قَبْلَ سَقمَ  حَّ
كَ، وَص  هَرَم 

عَبِ ». أَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ، وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ (3)«ت كَ قَبْلَ مَوْ   بإِسِْناٍَِ صَحِيحٍ.« الشُّ

                                                            

 [.13]الكهف:  -«التَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

(، من 1031، رقم 715/ 2(، ومسلم: )660، رقم 143/ 2أخرجه البخارَ: ) (2)

رَيْرَةَ  َُ  .ڤحديث: أَبيِ 

/ 5ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: )« قصر الْم َّ»أخرجه ابن أبي الدنيا في  (3)

(، والبيهقي في 7846، رقم 306/ 4«: )المستدرك»الحاكم في (، و111، رقم 58

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 9767رقم  476/ 12«: )شعب الْيمان»

ذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم:  صحيح الترغيب »، والحديث صححه الْلباني في «ََ
= 



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  26  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
ا منَِ النِّعَمِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ سَيُسْأَلُ عَنهَْا  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ   ََ بَابَ نعِْمَةٌ كَغَيْرِ أَنَّ الشَّ

 
ِ
ندْ  لََ تزَُ : »صلى الله عليه وسلميَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ  أَمَامَ اللَّه نْ ع  ياَمَة  م  ولُ قَدَمَا ابنْ  آدَمَ يوَْمَ الق 

رَبِّه  حَتَّى يسُْألََ عَنْ خَمْسٍ؛ عَنْ عُمُر ه  ف يمَ أفَْناَهُ، وَعَنْ شَبَاب ه  ف يمَ أبَلََْهُ، وَعَنْ مَال ه  

لَ ف يمَا عَل مَ  نْ أيَنَْ اكْتسََبَهُ وَف يمَ أنَفَْقَهُ، وَمَاذَا عَم 
َُّ منِْ رِوَايَةِ . أَخْ (1)«م  رَجَهُ التِّرْمذِِ

ٍِ حَسَنٍ  ٍِ بإِسِْناَ  .)*(.ابْنِ مَسْعُو

بِيُّ  ةِ الْْسُْلِمَةِ  صلى الله عليه وسلمالنَّ خْصِيَّ ظَةٍ فِِ  ،حَرِيصٌ عَلََ بِنَاءِ الشَّ وَاسْتِقَامَتِهَا إلََِ آخِرِ لََْ

بِيُّ  نَا النَّ يَاةِ؛ فَقَدْ حَثَّ الحِِ إلََِ آخِرِ عَلََ الَِسْتِقَامَةِ عَلََ ال صلى الله عليه وسلمالََْ وْحِيدِ وَالْعَمَلِ الصَّ تَّ

نيْاَ: لََ إ لهََ إ لََّ الله؛ُ دَخَلَ الجَْنَّةَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ  أَعْمََرِنَا، نَ الدُّ ه  م  رَ كَلََم   .(3)«مَنْ كَانَ آخ 

خْلَصِ، مفِْتَاحِ  يِّبَةِ، كَلمَِةِ التَّوْحِيدِ، كَلمَِةِ الِْْ ةِ،  فَالنُّطْقُ باِلْكَلمَِةِ الطَّ َِ عَا ارِ السَّ َِ

يَ كَلمَِةُ  َِ ََّ اللَّهُ »وَ يِّبَةُ «ََ إلَِهَ إِ ذِهِ الْكَلمَِةُ الطَّ ََ ، النُّطْقُ بهَِا قَبْ ََّ الْوَفَاةِ، وَأَنْ تَكُونَ 

نْيَا عَلَمَةٌ منِْ عَلَمَاتِ حُسْنِ الْخَاتمَِ  نْسَانُ فيِ الْحَيَاةِ الدُّ مُ بهِِ الِْْ  ةِ؛ آخِرَ مَا يَتَكَلَّ

                                                            
= 

َِّ مرسلً، (، وروَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ 3355، رقم 311/ 3«: )والترَيب
ِِ الْْوَْ

 (.478 - 476/ 12«: )شعب الْيمان»بمثله، وانظر: 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ بَرْزَةَ الْسَْلَمِيِّ 2417، رقم 612/ 4أخرجه الترمذَ: ) (1)

ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذَ:  صحيح الترغيب »، وكذا صححه الْلباني في «ََ

 .(126، رقم 162/ 1«: )والترَيب

ارَاتِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( َِ وَلِ وَالْحَ بَابِ فيِ بنِاَءِ الدُّ وْرُ الشَّ منِْ  24الْجُمُعَةُ  -« َِ

 م.2018-11-2 |َـ1440صَفَرٍ 

، وحسنه الْلباني في ڤ(، من حديث: مُعَاذِ بْنِ جَبَ ٍَّ 3116أخرجه أبو ِاوِ ) (3)

 (.687« )الْرواء»



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  27   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

نََّ النَّبيَِّ 
ِ

خُولَ الْجَنَّةِ. صلى الله عليه وسلملْ ُِ ذِهِ الْحَالِ  ََ  رَتَّبَ عَلَى النُّطْقِ بهَِا فيِ 

يِّبَةِ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ تَلْقِينهَِا  ذِهِ الْكَلمَِةِ الطَّ ََ كْثَارِ منِْ  ذَا يَدْفَعُناَ إلَِى الِْْ ََ وَ

ارِ؛ أَنْ مَوْتَانَا إذَِا مَا ظَهَرَتْ عَلَيْهِمْ عَلَمَا َِ حْتِ
ِ

تُ الْمَوْتِ، وَكَانُوا فيِ سِيَاقِ اَ

نهَُمْ  ََّ اللَّهُ »نُلَقِّ ذَِ يَمُوتُ وَيَأْمُرُهُ، يَقُولُ «ََ إلَِهَ إِ رِ الَّ ِِ نْسَانُ إلَِى الْمُحْتَ ، فَيَأْتيِ الِْْ

ََّ اللَّهُ »لَهُ: قُ َّْ:   «.ََ إلَِهَ إِ

رَتِ الْوَفَا صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  َِ ا حَ هُ أَبَا طَالبٍِ، وَكَانَ كَافرًِا لَمْ يُسْلمِْ؛ وَلَكنَِّهُ لَمَّ ةُ عَمَّ

فَاعِ عَنِ النَّبيِِّ  سُولِ صلى الله عليه وسلمكَانَ كَثيِرَ الدِّ هُ  صلى الله عليه وسلم؛ حَتَّى إنَِّهُ لَمْ يَصِ َّْ إلَِى الرَّ َُ شَيْءٌ يَكْرَ

ََّ بَعْدَ مَوْتهِِ  هِ -إِ ََّ بَعْدَ مَوْتِ عَمِّ  رًا.، مَعَ أَنَّهُ كَانَ كَافِ -إِ

هُ عَبْدُ الْمُطَّلبِِ، فَظَ ََّّ عِندَْهُ سَنتََيْنِ ثُمَّ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  هُ كَفَلَهُ جَدُّ بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ أُمُّ

هُ أَبُو طَالبٍِ، فَبَقِيَ النَّبيُِّ  هُ يُحِبُّهُ حُبًّا  صلى الله عليه وسلممَاتَ، فَكَفَلَهُ عَمُّ هِ، وَكَانَ عَمُّ مَعَ عَمِّ

رَ  َِ ا حَ  شَدِيدًا، فَلَمَّ
ِ
بَ إلَِيْهِ رَسُولُ اللَّه ََ ؛ منِْ أَجْ َِّ أَنْ يَأْمُرَهُ بقَِوْلِ صلى الله عليه وسلمتْهُ الْوَفَاةُ ذَ

 
ِ
يِّبَةِ؛ ليَِشْفَعَ لَهُ بهَِا عِندَْ اللَّه ذِهِ الْكَلمَِةِ الطَّ ََ .ِيَوْمَ الْقِيَامَة 

بَ النَّبيُِّ  ََ وَ فيِ سِيَاقِ الْمَوْتِ، فَوَجَدَ عِندَْ  صلى الله عليه وسلمذَ َُ هِ وَ  هُ رَجُلَيْنِ إلَِى عَمِّ

ةَ -منِْ رُؤُوسِ الْكُفْرِ منِْ قُرَيْشٍ  : صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ النَّبيُِّ -منِْ رُؤُوسِ الْكُفْرِ فيِ مَكَّ

ندَْ الله  » ! قُلْ: لََ إ لهََ إ لََّ اللهُ، كَل مَةٌ أحَُاجُّ لكََ ب هَا ع   .(1)«ياَ عَمُّ

                                                            

، قال: ڤ(، من حديث: المُسَيِّبِ 24( ومواضع، ومسلم )1360َ )أخرجه البخار (1)

 
ِ
رَتْ أَبَا طَالبٍِ الوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّه َِ ا حَ  ،... الحديث.صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ لَمَّ



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  28  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
جُلَنِ منِْ رُؤُوسِ الْ   ذَانِ الرَّ ََ ِِينَ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ، وَ فَقَالَ لَهُ  تَتْبَعُ كُفْرِ: أَتَدَعُ 

دًا؟!!  مُحَمَّ

 فَلَمْ يَقُلْهَا.

رَ النَّبيُِّ  ةً، وَخَرَجَتْ رُوحُ أَبيِ طَالبٍِ  صلى الله عليه وسلموَكَرَّ ةً وَمَرَّ  -الْْمَْرَ مَرَّ
ِ
عَمِّ رَسُولِ اللَّه

ََّ اللَّهُ »، وَلَمْ يَقُ َّْ: -صلى الله عليه وسلم  .)*(.«ََ إلَِهَ إِ

وَ فيِ (2)«مَا الْأعَْمَالُ ب الخَْوَات يم  إ نَّ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ  َُ حِيحَيْنِ ». وَ منِْ رِوَايَةِ « الصَّ

هَا: »ڤسَهْ َِّ بْنِ سَعْدٍ   «.إ نَّمَا الْأعَْمَالُ ب خَوَات يم 

، إ ذَا طاَبَ أعَْلََهُ طاَبَ أسَْفَلهُُ، »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  ناَء  مَثلَُ الْأعَْمَال  كَمَثلَ  الْإ 

 .(3)«ذَا خَبُثَ أعَْلََهُ خَبُثَ أسَْفَلهُُ وَإ  

، ثُمَّ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ  إ نَّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ ب عَمَل  أهَْل  الجَْنَّة  ف يمَا يبَْدُو ل لنَّاس 

لُ يسَْب قُ عَليَهْ  الكْ تاَبُ فَيعَْمَلُ ب عَمَل  أهَْل  النَّار  فَيدَْخُلُ النَّارَ، وَإ نَّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَ 

، ثمَُّ يسَْب قُ عَليَهْ  الكْ تاَبُ فَيعَْمَلُ ب عَمَل  أهَْل   ب عَمَل  أهَْل  النَّار  ف يمَا يبَْدُو ل لنَّاس 

                                                            

 م.27/2/2015 -« منِْ عَلَمَاتِ حُسْنِ الْخَاتمَِةِ »منِْ مُحَاضَرَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

بدون َذا « الصحيحين»(، والحديث أصله في 6607، و6493« )صحيح البخارَ» (2)

 اللفظ، وقد تقدم.

نَ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: مُعَاوِيَةَ 4199، و4035أخرجه ابن ماجه ) (3) لمَْ يبَْقَ م 

، إ ذَا طاَبَ أسَْفَلهُُ، طاَبَ أَ  عَاء  نيْاَ إ لََّ بلَََءٌ وَف تنْةٌَ، وَإ نَّمَا الْأعَْمَالُ كَالوْ  عْلََهُ، وَإ ذَا فَسَدَ الدُّ

 (.1734« )الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،«أسَْفَلهُُ، فَسَدَ أعَْلََهُ 



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  29   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

 .(1)«الجَْنَّة  فَيدَْخُلُ الجَْنَّةَ 

رُ حَدِيثَ النَّبيِِّ  ذَا يُفَسِّ ََ ٍِ  صلى الله عليه وسلموَ  بْنِ مَسْعُو
ِ
يْخَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّه ذَِ أَخْرَجَهُ الشَّ  الَّ

ِِقُ الْمَصْدُوقُ  ڤ ا ثَناَ الصَّ ه  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: حَدَّ ي بطَنْ  أمُِّ
إ نَّ أحََدَكُمْ يجُْمَعُ خَلقُْهُ ف 

كَ، ثمَُّ 
ثلَْ ذَل  كَ، ثمَُّ يكَُونُ مُضْغَةً م 

ثلَْ ذَل  ينَ يوَْمًا نطُفَْةً، ثمَُّ يكَُونُ عَلقََةً م 
أرَْبعَ 

لُ اللهُ إ ليَهْ  المَْلكََ، ويُ 
، يرُْس  زْق ه  ، وَر  ، وَعَمَل ه  ؤْمَرُ ب أرَْبعَ  كَل مَاتٍ: بكَتبْ  أجََل ه 

يٌّ أوَْ سَع يدٌ 
 .(2)«وَشَق 

يٌّ أوَْ سَع يدٌ »
، وَشَق  زْق ه  ، وَر  ، وَعَمَل ه   .)*(.«بكَتبْ  أجََل ه 

 

                                                            

 تقدم تخريجه. (1)

 (.2643( ومواضع، ومسلم )3208أخرجه البخارَ ) (2)

 «.حُسْنُ الْخَاتمَِةِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  30  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
 

ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ ةِ فِِ السُّ خْصِيَّ  أُسُسُ بِنَاءِ الشَّ

ا أُسُسُ بِنَاءِ ال زُ بَِِ ةِ هِيَ الُْْسُسُ الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا وَتَتَمَيَّ ةِ الِْْسْلََمِيَّ خْصِيَّ شَّ

ةُ الْْسُْلِمِ عَنْ غَيْرِ الْْسُْلِمِيَن.  شَخْصِيَّ

فْ  ةِ: بِنَاءُ الْعَقِيدَةِ وَتَرْسِيخُ الِْْيمََنِ فِِ النَّ نَّ هَا فِِ السُّ لُ هَذِهِ الُْْسُسِ وَأَهََُّ سِ؛ * وأَوَّ

ةِ اللهِ  عَلُ الِْْنْسَانَ فِِ مَعِيَّ كِينَةَ، وَيََْ مَأنِْينَةَ وَالسَّ ةِ الطُّ خْصِيَّ  فَالِْْيمََنُ بِالِله يَزْرَعُ فِِ الشَّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ: وَحِفْظِهِ،   ٻ ٻ ٻ ٱ﴿التَّوْحِيدُ فيِهِ الْْمَْنُ وَالْْمََانُ فيِ الدُّ

َْ بشِِرْكٍ ﴾پ ٻ  .[82]الأنعام:  ﴾ڀ ڀ ڀ پ پ پ﴿: أَ

ةُ الْمَرْءِ فيِ  نْيَا، وَتَكُونُ عِزَّ قُ النَّصْرُ فيِ الدُّ ةُ، وَيَتَحَقَّ باِلتَّوْحِيدِ تَكُونُ الْعِزَّ

ََّ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ. ََ يَكُونُ إِ  الْْخِرَةِ، كُ َُّّ ذَلكَِ 

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

 .[51]غافر: 

مْرَان: ]آ ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿  .[139ل ع 

ََّ بتَِحْقِيقِ التَّوْحِيدِ للِْعَزِيزِ المَجِيدِ. قَانِ إِ ََ يَتَحَقَّ نْيَا وَآخِرَةً  ُِ ةُ وَالنَّصْرُ   فَالْعِزَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ 
ِ
ِِ؛ ليَِكُونَ عَبْدًا للَّه ةِ الْعِبَا َِ رُ الْعَبْدَ منِْ عِبَا إنَِّ التَّوْحِيدَ يُحَرِّ

ِِ. رَبِّ   الْعِبَا
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؛ منَِ 
ِ
قِ بغَِيْرِ اللَّه نْسَانَ منَِ التَّعَلُّ رُ الِْْ افيِ يُحَرِّ قُ الصَّ فَالتَّوْحِيدُ الْمُحَقَّ

عَاةِ الْبَاطلَِةِ.  الْمَخْلُوقيِنَ، وَالْْلهَِةِ الْمُدَّ

ةٍ وَكَرَامَةٍ عَلَى مَا يَليِ نْسَانَ شَاعِرًا بعِِزَّ قُ بهِِ فيِ تَحْقِيقِ وَيَجْعَ َُّ التَّوْحِيدُ الِْْ

اهُ. ذَِ خَلَقَهُ وَبَرَأَهُ وَسَوَّ  رَبِّ الْعَالَمِينَ الَّ
ِ
تهِِ للَّه يَّ

ِِ  عُبُو

اتِ، منَِ  ََ رُ عَقْلَهُ منَِ الْخُرَافَاتِ، منَِ التُّرَّ رَ قَلْبَهُ، يُحَرِّ رُ عَقْلَهُ كَمَا حَرَّ يُحَرِّ

ََّ اللَّهَ  ََ يَخَافَ إِ ذِهِ الْخُزَعْبَلَتِ؛ حَتَّى  ََ ، وَ
ِ
ََّ باِللَّه قَ إِ ََ يَتَعَلَّ ََّ الَلَّه، وَ ََ يَرْجُوَ إِ ، وَ

الهِِ. َِ  منِْ أَعْظَمِ ثَمَرَاتِ التَّوْحِيدِ وَأَفْ

ََ يَسْتَقِرُّ  ََ يَهْدَأُ لَهُ ضَمِيرٌ، وَ عُ الْقَلْبِ، مُقَلْقَ َُّ الْبَالِ،  ا الْمُشْرِكُ؛ فَهُوَ مُوَزَّ وَأَمَّ

خُولَ الْجَنَّةِ، وَيُوجِبُ لَهُ النَّارَ  عَلَى حَالٍ؛ ُِ مُ عَلَى صَاحِبهِِ  رْكَ يُحَرِّ نََّ الشِّ
ِ

لْ

وَ فيِ  َُ ، وَ وَ أَضَ َُّّ َُ خُولَ فيِهَا، وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ فَهُوَ فيِ الْحَيَاةِ كَالْْنَْعَامِ؛ بَ َّْ  وَالدُّ

 الْْخِرَةِ منِْ أَصْحَابِ النَّارِ.

  ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿

 .[72]المائدة:  ﴾ژ ڈ ڈ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿

 .[48]النِّسَاء:  ﴾ۇ ۇ ڭ ڭ

رْكَ يُطْفِئُ نُورَ الْفِطْرَةِ:   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿إنَِّ الشِّ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 .[6-4]التِّين:  ﴾ڄ ڄ ڄ 
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نْسَانيَِّةُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ خَلَقَ الْخَلْقَ لعِِبَ   قُ فيِهِمُ الِْْ ََ تَتَحَقَّ تهِِ وَتَوْحِيدِهِ، وَ َِ ا

جَْلهِِ خَلَقَهُمُ الُلَّه 
ِ

ذَِ لْ قُوا الْغَرَضَ الَّ ََّ إذَِا حَقَّ ةُ إِ قُوهُ الْحَقَّ ، وَإذَِا لَمْ يُحَقِّ

قَتْ نُفُوسُهُمْ.  تَمَزَّ

نْسَانيَِّ  قُ وَحْدَةَ النَّفْسِ الِْْ رْكُ يُمَزِّ  ةِ.الشِّ

 ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئېئې

 .)*(.[163]الأنعام: 

لُ فِِ دَعَائِمِ الِْْسْلََ  ةِ، وَتَتَمَثَّ ةِ: الْقِيَامُ بِالْعُبُودِيَّ ةِ الِْْسْلََمِيَّ خْصِيَّ ، مِ * وَمِنْ أسُُسِ بِنَاءِ الشَّ

لُقُ الْقَوِيمُ  حِيحُ، وَالُْْ لُوكُ الصَّ طْبِيقُ الْعَمَلُِِّ للِْعَقِيدَةِ، وَمِنْ ثَمَرَاتِ الْعِبَادَاتِ: السُّ ، وَهِيَ التَّ

هِ، فَاعِلًَ  ، فَيَعِيشُ حَيَاتَهُ مَوْصُولًَ بِرَبِّ وِيَّ رِيقَ السَّ ةِ الْْسُْلمِِ الطَّ ةُ لشَِخْصِيَّ فِِ  وَتَرْسُمُ الْعُبُودِيَّ

يْرُ  تَمَعِهِ، يَذُوقُ حَلََوَةَ الِْْيمََنِ، فَلََ يَنْبَعِثُ مِنْ حَيَاتهِِ إلََِّ الَْْ مُُْ
وَقَدْ وَصَفَ الُلَّه  ،(2)

  ُرِيفِ -باِلْعُبوُِيَِّةِ  صلى الله عليه وسلمنبَيَِّه  فيِ أَعْظَمِ الْمَقَامَاتِ. -باِلْوَصْفِ الشَّ

عْوَة  إ ليَهْ     ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :ف ي مَقَام  الدَّ

رِّ إلَِيْهِ، وَإيِقَاعَ  [19]الجن:  ﴾ژ ڈ ُِّ : جَمَاعَاتٍ جَمَاعَاتٍ، يُرِيدُونَ إيِصَالَ ال َْ أَ

يْهَاتَ. ََ  الْمَكْرُوهِ عَلَيْهِ، وَ

                                                            

 »طْبَة: مُخْتَصَرٌ منِْ خُ  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
ِ
دٌ رَسُولُ اللَّه ََّ الُلَّه مُحَمَّ ذُو  12الْجُمُعَةُ: -« ََ إلَِهَ إِ

 م. 2012سبتمبر  28 |َـ1433القعدة 

 (.254)ص: « صور الْعلم الْسلمي في القرآن الكريم» (2)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  33   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

رِيفِ ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ ذَا الْمَقَامِ الشَّ ََ : فَوَصَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ 

رِيفِ.  بهَِذَا الْوَصْفِ الشَّ

:بلَْ ف   ينَ ب هَذَا الوَْصْف   ذَكَرَهُ اللهُ رَبُّ العَْالمَ 
فْظ    ي مَقَام  الكْ فَايةَ  وَالحْ 

 ؟!![36]الزمر:  ﴾ڎڈ ڎ ڌ ڌ﴿

 بَلَى، كَافٍ.

ةٍ كَاملَِةٍ فَلَهُ منَِ الْكفَِايَةِ  يَّ
ِِ ةِ، فَمَنْ جَاءَ بعُِبُو يَّ

ِِ وَتَكُونُ الْكفَِايَةُ عَلَى قَدْرِ الْعُبُو

ةٍ نَاقصَِةٍ فَبحَِسَبِ مَا جَاءَ بهِِ تَكُونُ الْكفَِايَةُ.بحَِسَبهَِا يَّ
ِِ  ، وَمَنْ جَاءَ بعُِبُو

: ر يف  ينَ ب هَذَا الوَْصْف  الشَّ ي وَصَفَهُ اللهُ رَبُّ العَْالمَ    وَف ي مَقَام  التَّحَدِّ

 .[23]البقرة:  ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿

رِيفِ  ذَا الْمَقَامِ الشَّ ََ َفيِ -فيِ   وَصَفَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  -مَقَامِ التَّحَدِّ

 بهَِذَا الْوَصْفِ.

ا أسُْر يَ ب ه  ليَلًَْ،   لمََّ
سْرَاء  مَوَاتِ الْعُلَى حَتَّى وَف ي مَقَام  الْإ  ثُمَّ عُرِجَ بهِِ إلَِى السَّ

مَ فَاخْتَرَقَ، وَكَلَّ  مَهُ رَبُّهُ جِهَارًا وَكفَِاحًا منِهُْ إلَِيْهِ، كَانَ عِندَْ سِدْرَةِ الْمُنتَْهَى، ثُمَّ تَقَدَّ

فَهُ  فَهُ رَبُّهُ بمَِا كَلَّ  .صلى الله عليه وسلموَكَلَّ

رِيفِ:  رِيفِ وَصَفَهُ رَبُّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِذَا الْوَصْفِ الشَّ ذَا الْمَقَامِ الشَّ ََ فيِ 

 .[1]الإسراء:  ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ةِ. يَّ
ِِ  فَوَصَفَهُ بوَِصْفِ الْعُبُو
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وَ وَأَ   َُ ا  ي وَنَفْسِي -مَّ وَ وَأُمِّ َُ ذَا الْوَصْفَ تَحْقِيقًا، -صلى الله عليه وسلمبأَِبيِ  ََ قَ  ؛ فَإنَِّهُ قَدْ حَقَّ

ََ يَتَخَلَّفُ  ذَِ   .صلى الله عليه وسلموَأَتَى بهِِ عَلَى وَجْهِهِ الَّ

رَ قَدَمَاهُ، حَتَّى  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَ قَدَمَاهُ، حَتَّى تَتَفَطَّ يْ ََّ حَتَّى تَتَوَرَّ  يَقُومُ اللَّ

قَ قَدَمَاهُ تَتَشَ  مَ منِْ ذَنْبكَِ صلى الله عليه وسلمقَّ ، فَإذَِا رُوجِعَ: أَلَيْسَ قَدَ غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ مَا تَقَدَّ

رَ؟!!  وَمَا تَأَخَّ

ذَا الْعَناَءُ؟!! ََ  فَلمَِ 

جَْلِهَا خَلَقَهُ الُلَّه،
ِ

تيِ لْ ةِ الَّ يَّ
ِِ وَ اقْترَِابٌ منِْ حَقِيقَةِ الْعُبُو َُ  لَيْسَ بعَِنَاءٍ، وَإنَِّمَا 

، فَإذَِا رُوجِعَ قَالَ: 
ِ
ةَ للَّه يَّ

ِِ قَ الْعُبُو وَ خَيْرُ مَنْ حَقَّ َُ أفََلََ أكَُونُ عَبْدًا شَكُورًا »وَ

 .)*(.(1)«!!صلى الله عليه وسلم

تيِ خَلَقَ الْخَلْقَ لَهَا،  يَ الْغَايَةُ الْمَحْبُوبَةُ لَهُ، وَالْمُرْضِيَةُ لَهُ، وَالَّ َِ هِ  ةُ للَِّ َِ الْعِبَا

 .[56]الذاريات:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿كَمَا قَالَ تَعَالَى: 

                                                            

«: الصحيح»(، ومسلم في 4837، رقم )8/584 «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (1)

 ڤن حديث: عَائِشَةَ (، م2820، رقم )4/2172
ِ
يَقُومُ  صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

، وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ 
ِ
ذَا يَا رَسُولَ اللَّه ََ رَ قَدَمَاهُ، فَقَالَتْ عَائشَِةُ: لمَِ تَصْنعَُ  يْ َِّ حَتَّى تَتَفَطَّ  لَكَ منَِ اللَّ

رَ؟ قَالَ:  مَ منِْ ذَنْبكَِ وَمَا تَأَخَّ بُّ أنَْ أكَُونَ عَبْدًا شَكُورًاأفََلََ أُ »مَا تَقَدَّ
 «.ح 

حَتَّى »، بلفظ: ڤأيِا من رواية: المغيرة بن شعبة « الصحيحين»والحديث في 

مَتْ قَدَمَاهُ   «.حَتَّى انتْفََخَتْ قَدَمَاهُ »وفي لفظ:  ،«توََرَّ

ةُ طَرِيقُ الْمُتَّقِينَ »منِْ خُطْبَةِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( يَّ
ِِ -30 |َـ1430منِْ صَفَر  4جُمُعَةُ الْ  -« الْعُبُو

 م.1-2009
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سُ َِّ، كَمَا قَالَ نُوحٌ لقَِوْمهِِ:  (1)وَبهَِا  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿أُرْسِ ََّ جَمِيعُ الرُّ

 .[59]الأعراف:  ﴾ڄ

 ٌِ و َُ مْ لقَِوْمهِِمْ.(4)، وَشُعَيْبٌ (3)، وَصَالحٌِ (2)وَكَذَلكَِ قَالَ  َُ  ، وَغَيْرُ

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[36]النحل:  ﴾ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[25]الأنبياء:  ﴾ٺ ٺ

، كَمَا قَالَ: مًا ل رَسُول ه  إ لىَ المَْوْت   ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ وَجَعَلَ ذَل كَ لََز 

 .[99]الحجر:  ﴾ڎ ڎ

كَتهَُ وَأنَبْ ياَءَهُ، فَقَالَ تعََ 
 ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ الىَ:وَب ذَل كَ وَصَفَ مَلََئ 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[20 -19]الأنبياء:  ﴾ڭ ڭ

                                                            

ََّ الُلَّه. (1) ََ إلَِهَ إِ يِّبَةِ؛  ى الْكَلمَِةِ الطَّ َِ يَ مُقْتَ َِ ةِ، وَ يَّ
ِِ : الْعُبُو َِ  بهَِا: أَ

وَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  (2)  ﴾ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿َُ

 .[65]الأعراف: 

وَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  (3)  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ﴿َُ

 .[73]الأعراف:  ﴾ۉې

وَ قَوْلُهُ تَعَالَى:  (4)  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ﴿َُ

 .[85]الأعراف:  ﴾ڇڇ ڇ



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  36  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
 ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَذَمَّ المُْسْتكَْب ر ينَ عَنهَْا ب قَوْل ه : 

 .[60]غافر:  ﴾ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 لهَُ فَقَالَ تعََالىَ:
يَّة 
ه  ب العُْبُود   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَنعََتَ صَفْوَةَ خَلقْ 

 .[6]الإنسان:  ﴾پ پ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ وَقَالَ:

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى

 .[77 -63]الفرقان: الْْيَاتِ  ﴾ئې

ةُ -وَقَالَ تَعَالَى عَنِ الْمَسِيحِ  لَهِيَّةُ وَالنُّبُوَّ عِيَتْ فيِهِ الِْْ ُِّ ذَِ ا  ئۆ ئۆ ئۇ﴿: -الَّ

 .)*( [59]الزخرف:  ﴾ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ

يَّة  نعََتَ اللهُ وَب الْ 
: عُبُود  ه  ف ي قَوْل ه  نْ خَلقْ   ڦ﴿ كُلَّ مَن  اصْطفََى م 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 .(2/)*.[47-45]ص:  ﴾ڑ ژ ژ

حِيحِ »فيِ الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ  لََ تطُرُْون ي كَمَا أطَرَْت  : »(3)«الصَّ

                                                            

يَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ شَرْحِ كتَِاب:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
ِِ سْلَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ « الْعُبُو  $لشَِيْخِ الِْْ

 (.59-55)ص

يَّةُ »منِْ شَرْحِ كِتَاب:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)*
ِِ سْلَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ « الْعُبُو  (.110)ص $لشَِيْخِ الِْْ

، رقم 12/144(، وفيه أيِا: 3445، رقم )6/478 «:صحيح البخاري» (3)
= 



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  37   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

يسَ   وَرَسُولهُُ (2)؛ فَإ نَّمَا أنَاَ عَبْدٌ (1)ى ابنَْ مَرْيمََ النَّصَارَى ع 
 «.(3)، فَقُولوُا: عَبْدُ الله 

ةِ  َِ اخِ ٌَّ فيِ الْعِبَا َِ هُ  ينُ كُلُّ  .)*(.فَالدِّ

ةٌ لِله،   حَيَاةُ الِْْنْسَانِ كُلُّهَا مِنْ مَوْلدِِهِ لِْمَََتِهِ، بِحَرَكَاتهِِ وَسَكَنَاتهِِ؛ كُلُّهَا عُبُودِيَّ

 ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿: قَالَ 

 .[163-162]الأنعام:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ

صَ الُلَّه » اتِ فَقَالَ:  خَصَّ َِ :  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿أَشْرَفَ الْعِبَا َْ أَ

 
ِ
لَتهِِمَا عَلَى مَحَبَّةِ اللَّه ََ َِ لهِِمَا، وَ ِْ تَيْنِ وَفَ َِ اتَيْنِ الْعِبَا ََ  ذَبْحِي؛ وَذَلكَِ لشَِرَفِ 

بْحِ  ،-تَعَالَى- بِ إلَِيْهِ باِلْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، وَباِلذَّ ينِ لَهُ، وَالتَّقَرُّ وَإخِْلَصِ الدِّ

وَ الُلَّه  َُ وَ أَحَبُّ إلَِيْهَا، وَ َُ وَ بَذْلُ مَا تُحِبُّهُ النَّفْسُ منَِ الْمَالِ لمَِا  َُ  .-تَعَالَى-الَّذَِ 

                                                            
= 

، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: سَمِعْتُ ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ 6830)

لََ تُطرُْون ي كَمَا أطَْرَتْ النَّصَارَى ابنَْ مَرْيمََ، فَإ نَّمَا أنََا عَبْدُهُ، »: ، يَقُولُ صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

، وَرَسُولهُُ 
 «.فَقُولوُا عَبْدُ الله 

الْطراء:  «لََ تطروني»(: قَوْله: 3681، رقم )13/246 «:شرح السنة»قال البغوَ في  (1)

وَذَلكَِ أَن النَّصَارَى أفرطوا فيِ مدح عِيسَى مُجَاوزَة الْحَد فيِ الْمَدْح وَالْكذب فيِهِ، 

 من أَن يطروه باِلْبَاط َِِّ. صلى الله عليه وسلموإطرائه باِلْبَاط َِِّ، وجعلوه ولدا، فَمَنعهُمْ النَّبيِ 

يَّةَ. (2)
ِِ ََّ عَبْدًا، فَلَ تَعْتَقِدُوا فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِ الْعُبُو : لَسْتُ إِ َْ  أَ

نَِّي مَوْصُوفٌ باِلْعُبُو (3)
ِ

يَّةِ لْ
َِ سَالَةِ، فَلَ تَقُولُوا فيَِّ شَيْئًا يُناَفيِهِمَا منِْ نُعُوتِ الْْلُُو ةِ وَالرِّ يَّ

ِِ

بُوبيَِّةِ.  وَالرُّ

يَّةُ »مُخْتَصَرٌ منِْ شَرْحِ كتَِاب:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
ِِ سْلَمِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ « الْعُبُو  $لشَِيْخِ الِْْ

 (.59-55)ص



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  38  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
هِ فيِ سَائرِِ أَعْمَالهِِ.وَمَنْ أَخْلَصَ فيِ صِلَتهِِ وَنُ    سُكهِِ؛ اسْتَلْزَمَ ذَلكَِ إخِْلَصَهُ للَِّ

، وَمَا  ﴾ۇ ۇ﴿ وَقَوْلهُُ: : مَا آتيِهِ فيِ حَيَاتيِ، وَمَا يُجْرِيهِ الُلَّه عَلَيَّ َْ أَ

رُ عَلَيَّ فيِ مَمَاتيِ؛ الْجَمِيعُ   .﴾ۈ ۆ ۆ﴿يُقَدِّ

ةِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْ  ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ﴿ َِ سَ لَهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَالتَّدْبيِرِ، وَلَيْسَ فيِ الْعِبَا

هِ ابْتدَِاعًا منِِّي، وَبدِْعًا أَتَيْتُهُ منِْ تلِْقَاءِ نَفْسِي، بَ َّْ وَبذَِلكَِ أُمرِْتُ أَمْرًا  خْلَصُ للَِّ ذَا الِْْ ََ

ََّ باِمْتثَِالهِِ  ََ أَخْرُجُ منَِ التَّبعَِةِ إِ ةِ  منِْ  ﴾ې ې ې ۉ﴿حَتْمًا،  ذِهِ الْْمَُّ ََ»(1). 

مْ فِِ طَاعَةِ  يعِ أحَْوَالِِِ هِمْ بِتَقَلُّبِهِمْ فِِ جََِ زِينَ عَنْ غَيْرِ دُ الْْسُْلمِِيَن مُتَمَيِّ وَمِنْ هُنَا تََِ

مْ وَعِبَادَتهِِ،  ِ  ٻ ٻ ٱ﴿ :-سُبْحَانهَُ -قَالَ عَنهُْمْ رَبُّهُمْ رَبِِّ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[112]التوبة:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ

 بدُِخُولِ الْجَنَّاتِ، »
ِ
ذِينَ لَهُمُ الْبشَِارَةُ منَِ اللَّه مُ الْمُؤْمنِوُنَ الَّ َُ كَأَنَّهُ قيِ ََّ: مَنْ 

مُ  َُ : الْمُلَزِمُونَ للِتَّوْبَةِ فيِ جَمِيعِ  ﴾ٱ﴿وَنَيْ َِّ الْكَرَامَاتِ؟ فَقَالَ:  َِ أَ

يِّئَاتِ،  : الْ  ﴾ٻ﴿الْْوَْقَاتِ عَنْ جَمِيعِ السَّ َِ هِ، أَ ةِ للَِّ يَّ
ِِ مُتَّصِفُونَ باِلْعُبُو

اءِ الْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ فيِ كُ َِّّ وَقْتٍ؛ فَبذَِلكَِ  َِ سْتمِْرَارِ عَلَى طَاعَتهِِ منِْ أَ
ِ

وَاَ

 يَكُونُ الْعَبْدُ منَِ الْعَابدِِينَ.

اءِ، وَالْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، ﴾ٻ﴿ رَّ َِّ اءِ وَال رَّ هِ فيِ السَّ الْمُعْتَرِفُونَ بمَِا  للَِّ

ا وَبذِِكْرِهِ فيِ آنَاءِ  ََ  بذِِكْرِ
ِ
رَةِ وَالْبَاطنِةَِ، الْمُثْنوُنَ عَلَى اللَّه َِ ا هِ عَلَيْهِمْ منَِ النِّعَمِ الظَّ  للَِّ

                                                            

 (.317)ص: « م الرحمنتيسير الكري» (1)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  39   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

يْ َِّ وَآنَاءِ النَّهَارِ،  يَاحَةِ فيِ  ﴾ٻ﴿اللَّ يَامِ، أَوِ السِّ يَاحَةُ باِلصِّ رَتِ السِّ فُسِّ

نَابَةِ إلَِيْهِ عَلَى طَلَبِ الْعِ   وَمَحَبَّتهِِ، وَالِْْ
ِ
رَتْ بسِِيَاحَةِ الْقَلْبِ فيِ مَعْرِفَةِ اللَّه لْمِ، وَفُسِّ

، وَالْعُمْرَةِ،  فَرُ فيِ الْقُرُبَاتِ؛ كَالْحَجِّ يَاحَةِ: السَّ َِ باِلسِّ حِيحُ أَنَّ الْمُرَا وَامِ، وَالصَّ الدَّ

ِِ، وَطَلَبِ الْعِلْمِ، وَ   صِلَةِ الْْقََارِبِ، وَنَحْوِ ذَلكَِ.وَالْجِهَا

لَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى  ﴾پ ٻ﴿ : الْمُكْثرُِونَ منَِ الصَّ َِ أَ

 ،ِِ جُو كُوعِ وَالسُّ وَيَدْخُ َُّ فيِهِ جَمِيعُ الْوَاجِبَاتِ  ﴾پ پ﴿الرُّ

يَ جَمِيعُ مَا نَهَى الُلَّه وَرَسُولُهُ  ﴾ڀ ڀ پ﴿وَالْمُسْتَحَبَّاتِ،  َِ وَ

َِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى رَسُولهِِ، وَمَا  ﴾ٺٺ ڀ ڀ﴿عَنهُْ،  مِهِمْ حُدُو بتَِعَلُّ

ََ يَدْخُ َُّ، الْمُلَزِمُونَ لَهَا فعِْلً وَتَرْكًا. ي وَالْْحَْكَامِ وَمَا  َِ  يَدْخُ َُّ فيِ الْْوََامرِِ وَالنَّوَا

مْ بهِِ؛ ليَِعُمَّ جَمِيعَ مَ  ﴾ٺ ٺ﴿ َُ رُ ا رُتِّبَ عَلَى لَمْ يَذْكُرْ مَا يُبَشِّ

ينِ وَالْْخِرَةِ، فَالْبشَِارَةُ مُتَنَاوِلَةٌ لكُِ َِّّ مُؤْمنٍِ،  نْيَا وَالدِّ يمَانِ منِْ ثَوَابِ الدُّ  الِْْ

ةً وَضَعْفًا،  ا وَصِفَتُهَا فَإنَِّهَا بحَِسَبِ حَالِ الْمُؤْمنِيِنَ وَإيِمَانهِِمْ، قُوَّ ََ ا مقِْدَارُ وَأَمَّ

ا َِ  .(1)«هُ وَعَمَلً بمُِقْتَ

 !
ِ
َِ اللَّه  .[59]الأعراف:  ﴾ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ﴿عِبَا

قَهُ نَبيُِّكُمْ  وَ مَا حَقَّ َُ ، وَ  باِلْمَعْنىَ الْخَاصِّ
ِ
ةَ للَّه يَّ

ِِ قُوا الْعُبُو  .)*(.صلى الله عليه وسلمحَقِّ

                                                            

 (.405-404)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

ةُ طَرِيقُ الْمُتَّقِينَ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( يَّ
ِِ -30 |َـ1430منِْ صَفَر  4الْجُمُعَةُ  -« الْعُبُو

 م.1-2009



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  40  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
سَنَةُ، فَيَبْدَأُ الْْسُْلمُِ تَ *   ةِ: الْْسُْوَةُ الََْ ةِ الِْْسْلََمِيَّ خْصِيَّ كْوِينَ وَمِنْ أسُُسِ بِنَاءِ الشَّ

سُولِ  ةِ سُلُوكًا وَتَطْبِيقًا مِنْ تَوْجِيهَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، وَسِيَرةِ الرَّ تِهِ الِْْسْلََمِيَّ  شَخْصِيَّ

لََمُ - لََةُ وَالسَّ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿ :-سُبْحَانهَُ -يقَوُلُ  ،(1)ڤ، وَصَحَابَتِهِ -عَلَيْهِ الصَّ

 .[21]الأحزاب:  ﴾ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ

هَا الْمُؤْمنُِونَ -لَقَدْ كَانَ لَكُمْ »   -أَيُّ
ِ
وَأَفْعَالهِِ،  صلى الله عليه وسلمفيِ أَقْوَالِ رَسُولِ اللَّه

دَائِدِ وَالْمِحَنِ، وَصَبْرِهِ عَلَى الْمَكَارِهِ،  ، وَثَبَاتهِِ فيِ الشَّ
ِ
وَأَخْلَقِهِ، وَثقَِتهِِ باِللَّه

فيِ الْحَيَاةِ.. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِهِ قُدْوَةٌ صَالحَِةٌ وَقتَِالهِِ بنَِفْسِهِ، وَكُ َِّّ جُزْئيَِّاتِ سُلُوكِهِ 

هَا أَنْ يُؤْتَسَى وَيُقْتَدَى بهَِا لمَِنْ كَانَ يُؤَمِّ َُّ مُرْتَقِبًا   وَخَصْلَةٌ حَسَنَةٌ منِْ حَقِّ

ينِ، وَذَكَرَ الَلَّه كَثيِرًا  ةَ الْخَالدَِةَ يَوْمَ الدِّ َِ عَا ، وَيَرْجُو السَّ
ِ
فيِ جَمِيعِ ثَوَابَ اللَّه

اءِ  رَّ َِّ اءِ وَال رَّ  .)*(.(2)«الْمَوَاطنِِ باِلسَّ

نْسَانُ مُتَابعًِا للِنَّبيِِّ  فيِ عَقِيدَتهِِ فيِمَا جَاءَ بهِِ منَِ الْوَحْيِ  صلى الله عليه وسلمفَيَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ الِْْ

ائهِِ وَ  َِ َِلَّ بهِِ عَلَى أَسْمَاءِ رَبِّهِ وَصِفَاتهِِ، وَقَ قَدَرِهِ، وَمَا أَمَرَ الُلَّه رَبُّ منِْ رَبِّهِ، فيِمَا 

 .صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ أَنْ يُؤْخَذَ بهِِ منِْ أَمْرٍ وَمَا نَهَى عَنهُْ منِْ نَهْيٍ فيِ كتَِابهِِ وَعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ 

 
ِ
نْسَانُ باِلْمُتَابَعَةِ لرَِسُولِ اللَّه مُ فيِ الْعَقِيدَةِ، وَفيِ الْقَوْلِ؛ فَلَ يَ  صلى الله عليه وسلمفَيَأْتيِ الِْْ تَكَلَّ

 
ِ
رْعَ مُتَابعًِا لرَِسُولِ اللَّه ََّ بمَِا يُوَافقُِ الشَّ  .صلى الله عليه وسلمإِ

                                                            

 (.254)ص: « صور الْعلم الْسلمي في القرآن الكريم» (1)

 (.420)ص«: بر الكتاب المبينالمعين على تد» (2)

]الْحزاب:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

21.] 



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  41   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

فَمِنْ أَجْ َِّ أَنْ تَكُونَ مُتَابعًِا، منِْ أَجْ َِّ أَنْ يُحِبَّكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَنبَْغِي أَنْ 

ا الْْمَْرِ كَمَا أُرْسِ ََّ النَّبيُِّونَ بَدْءًا فيِ عَقِيدَتهِِ؛ إذِْ إنَِّهُ أُرْسِ ََّ بهَِذَ  صلى الله عليه وسلمتُتَابعَِ النَّبيَِّ 

 وَالْمُرْسَلُونَ لتَِوْحِيدِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

 فيِ عَقِيدَتهِِ! صلى الله عليه وسلمفَتُتَابعُِ النَّبيَِّ 

 فيِ قَوْلهِِ! صلى الله عليه وسلموَتُتَابعُِ النَّبيَِّ 

 فيِ فعِْلهِِ! صلى الله عليه وسلموَتُتَابعُِ النَّبيَِّ 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿؛ صلى الله عليه وسلمي سُلُوكهِِ فيِ أَخْلَقهِِ وَفِ  صلى الله عليه وسلموَتُتَابعُِ النَّبيَِّ 

 .)*(.[31]آل عمران:  ﴾ڄ ڄ ڄ

ةُ  ةِ الْْسُْلِمِ: الْعِلْمُ؛ حَيْثُ تَتَسَامَى شَخْصِيَّ ةِ فِِ بِنَاءِ شَخْصِيَّ امَّ * وَمِنَ الُْْسُسِ الَِْ

، وَيُنِيُر مَسَالكَِ  يْرِ قِّ وَالَْْ يَاةِ، فَيَمْضِِ فِيهَا  الْْسُْلِمِ بِالْعِلْمِ الَّذِي يَكْشِفُ لَهُ طَرِيقَ الََْ الََْ

هِ بِالْعِلْمِ الْْفُِيدِ  تُهُ عَنْ غَيْرِ زُ شَخْصِيَّ  ٹ ٿ ٿ﴿ قَالَ تعََالىَ:، (2)عَلََ هُدًى، فَتَتَمَيَّ

 ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[18]آل عمران: 

ِْ َِّ ا» :(3)$قَالَ القُْرْطبُ يُّ  ليِ ٌَّ عَلَى فَ َِ ذِهِ الْْيَةِ  ََ لْعِلْمِ، وَشَرَفِ الْعُلَمَاءِ فيِ 

                                                            

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ - ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(  للِْعَبْدِ »منِْ خُطْبَة:  -بتَِصَرُّ
ِ
منِْ  15جُمُعَةُ الْ  -« مَحَبَّةُ اللَّه

 م.2008-7-18 |َـ1429رَجَبٍ 

 (.255)ص: « صور الْعلم الْسلمي في القرآن الكريم» (2)

 (.41/ 4« )الجامع لْحكام القرآن» (3)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  42  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
لهِِمْ؛ فَإنَِّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَشْرَفَ منَِ الْعُلَمَاءِ لَقَرَنهَُمُ الُلَّه باِسْمِهِ وَاسْمِ مَلَئكَِتهِِ   ِْ وَفَ

 كَمَا قَرَنَ اسْمَ الْعُلَمَاءِ.

نبَ يِّه  
 .[114]طه:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿ :صلى الله عليه وسلموَقَالَ ف ي شَرَف  العْ لمْ  ل 

أَنْ يَسْأَلَهُ الْمَزِيدَ منِهُْ  صلى الله عليه وسلموْ كَانَ شَيْءٌ أَشْرَفَ منَِ الْعِلْمِ لَْمََرَ الُلَّه تَعَالَى نَبيَِّهُ فَلَ 

 «.كَمَا أَمَرَ أَنْ يَسْتَزِيدَهُ منَِ الْعِلْمِ 

  ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[9]الزمر:  ﴾ئج ی

مْ، كَمَا إنَِّهُ » :(1)$قَالَ ابنُْ القَْيِّم   َِ لهِِ وَبَيْنَ غَيْرِ َْ سُبْحَانَهُ نَفَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ أَ

 ئۈ ئۈ ئۆ﴿نَفَى التَّسْوِيَةَ بَيْنَ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَأَصْحَابِ النَّارِ، فَقَالَ تَعَالَى: 

 ڇ ڇ ڇ چ﴿، كَمَا قَالَ تَعَالَى: [9]الزمر:  ﴾ئىئى ئى ئې ئې ئې

ذَا يَدُ [20]الحشر:  ﴾ڍڍ ڇ ََ لهِِمْ وَشَرَفهِِمْ ، وَ ِْ  «.لُّ عَلَى غَايَةِ فَ

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[6]سبأ:  ﴾ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ أُوليِ الْعِلْمِ بأَِنَّهُمْ يَرَوْنَ مَا أُنْزِلَ » :(2)$قَالَ ابنُْ القَْيِّم  

 ََ ا، وَجَعَ ََّ  ا بهِِمْ إلَِيْهِ منِْ رَبِّهِ حَقًّ ًِ  «.ذَا ثَناَءً عَلَيْهِمْ، وَاسْتشِْهَا

                                                            

 (.49/ 1« )مفتاح ِار السعاِة» (1)

 (.49/ 1« )مفتاح ِار السعاِة» (2)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  43   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وقال 

 .[43]النحل:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

َْ َُّ الْقُرْآنِ، ڤقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ » :(1)$قَالَ القُْرْطبُ يُّ  كْرِ: أَ َْ َُّ الذِّ : أَ

َْ َُّ الْعِلْمِ، وَالْمَعْنىَ مُتَقَارِبٌ   «.وَقيِ ََّ: أَ

 .[28]فاطر:  ﴾ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ :وَقَالَ 

َْ َُّ خَشْيَتهِِ؛ بَ َّْ  -سُبْحَانَهُ -أَخْبَرَ » :(2)$قَالَ ابنُْ القَْيِّم   مْ أَ َُ َْ ََّ الْعِلْمِ  أَنَّ أَ

هُمْ منِْ بَيْنِ النَّاسِ بذَِلكَِ، فَقَالَ تَعَالَى:   ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿خَصَّ

ذَا حَصْرٌ لخَِشْيَتهِِ فيِ أُولِ ﴾ى ى ې ې ََ  «.ي الْعِلْمِ ، وَ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[114]طه:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ

أَمَرَ نَبيَِّهُ أَنْ يَسْأَلَهُ مَزِيدَ الْعِلْمِ،  -سُبْحَانَهُ -إنَِّ الَلَّه » :(3)$قَالَ ابنُْ القَْيِّم  

 .)*(.«أَلَهُ الْمَزِيدَ منِهُْ وَكَفَى بهَِذَا شَرَفًا للِْعِلْمِ أَنْ أَمَرَ نَبيَِّهُ أَنْ يَسْ 

بِيَةُ عَلََ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ؛ ْ ةِ الْْسُْلِمَةِ: التََّ خْصِيَّ فَمِنَ  وَمِنْ أَهَمِّ الُْْسُسِ فِِ بِنَاءِ الشَّ

جَْ َِّ مَا يُحْدِثُ 
ِ

رِ أَنَّ الْعِلْمَ إنَِّمَا يَشْرُفُ منِْ أَجْ َِّ الْعَمَ َِّ بهِِ؛ لْ هُ فيِ الْمَعْلُومِ الْمُقَرَّ

                                                            

 (.108/ 10« )الجامع لْحكام القرآن» (1)

 (.51/ 1« )عاِةمفتاح ِار الس» (2)

 (.50/ 1« )مفتاح ِار السعاِة» (3)

ابُ طَلَبَتهِِ وَطُرُقُ تَحْصِيلهِِ وَجَمْعِهِ »مُخْتَصَرٌ منِْ كتَِاب:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( َِ ِْ َُّ الْعِلْمِ وَآ « فَ

 (.81-40)ص



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  44  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
مِيرِ منِْ أَثَرٍ، وَمَا يَنعَْكسُِ بهِِ عَلَى الْحَيَاةِ منِْ سُلُوكٍ وَعَمَ ٍَّ.  َِّ وحِ وَال  النَّفْسِ وَالرُّ

ةٌ عَلَى الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَبَيْنَ الْعِلْمِ  ََ يُثْمِرُ عَمَلً فَهُوَ حُجَّ وَكُ َُّّ عِلْمٍ 

ََّ باِلنِّفَاقِ. -تْ إنِْ وُجِدَ -وَالْعَمَ َِّ فَجْوَةٌ  مُ إِ َِ  ََ تُرْ

 
ِ
ا تَمَيَّزَ بهِِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه : كَوْنهَُمْ قَرَنوُا بيَنَْ الْعِلْمِ وَالْعَمَ َِّ؛ صلى الله عليه وسلموَإنَِّ ممَِّ

يِّ قَالَ:
لمَ  حْمَن  السُّ  الرَّ

ذِينَ كَانوُا يُقْرِئُوننَاَ الْقُرْآنَ مِ » فعَنَْ أبَ ي عَبْد  ثَناَ الَّ نْ حَدَّ

 
ِ
ََ  ڤوَ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه أَنَّهُمْ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ عَشْرَ آيَاتٍ عَشْرَ آيَاتٍ، 

، قَالُوا: فَتعََلَّمْناَ الْعِلْمَ وَالْعَمَ ََّ جَمِيعًا ، وَيَعْمَلُوا بهِِنَّ نَّ َُ نَّ حَتَّى يَفْقَهُو َُ  .(1)«يَتجََاوَزُو

ذِهِ عَلَمَةٌ فَارِقَةٌ بَيْنَ  ََ مُوا الْعِلْمَ صلى الله عليه وسلمنَا وَبَيْنَ أَصْحَابِ نَبيِِّنَا وَ نََّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّ
ِ

؛ لْ

ََ ليُِجَارُوا بهِِ  ََ ليُِمَارُوا بهِِ الْعُلَمَاءَ، وَ ، وَ يِّ
ََ للِْمَتَاعِ الْعَقْلِ ، وَ َِّ للِتَّرَفِ الْفِكْرِ

ََ ليَِرْتَفِعُوا بهِِ عَلَى أَكْتَافِ الْخَ  فَهَاءَ، وَ مُوا الْعِلْمَ للِْعَمَ َِّ، السُّ لْقِ، وَإنَِّمَا تَعَلَّ

 ََ وَبهَِذَا وَأَمْثَالهِِ منَِ الْْصُُولِ النَّافعَِةِ وَالْقَوَاعِدِ الْجَامعَِةِ كَانُوا سَابقِِينَ؛ بحَِيْثُ 

ََ يُلْحَقُونَ.  يُدْرَكُونَ وَ

                                                            

بَقَات الْكُبْرَى»أَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ فيِ  (1) : ، ترجمَةِ أبي عَ 192/ 8« )الطَّ لَمِيِّ حْمَنِ السُّ بْدِ الرَّ

(، وأَحْمَد في 29929)رَقْم « الْمُصَنَّف»/ ط الْخَانْجِيّ(، وابْن أَبيِ شَيْبَةَ في 2916

َّ في 23482، رَقْم 410/ 5« )الْمُسْندَ» ، 83/ 4« )شَرْح مُشْك َِّ الْْثَارِ »(، وَالطَّحَاوِ

ٍِ صَحِيحٍ، عَنْ أَبيِ عَبْ 1451رَقْم  ، قَالَ: (، بإِسِْناَ لَمِيِّ حْمَنِ السُّ ثنَاَ مَنْ كَانَ »دِ الرَّ حَدَّ

نْ أصَْحَاب  النَّب يِّ  نْ رَسُول  الله   صلى الله عليه وسلميقُْر ئُناَ م  عَشْرَ آياَتٍ، لمَْ  صلى الله عليه وسلمأنََّهُمْ كَانوُا إ ذَا تعََلَّمُوا م 

نَ  يه نَّ م 
زُوهُنَّ إ لىَ العَْشْر  الْأخَُر  حَتَّى يعَْلمَُوا مَا ف  ، يجَُاو  لْمَ  قَالَ:العَْمَل  فَتعََلَّمْناَ العْ 

يعًا  «.وَالعَْمَلَ جَم 
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يُثْمِرْ خَشْيَةً فَلَيْسَ بعِِلْمٍ فيِ الْحَقِيقَةِ؛  وَالْعِلْمُ مَا أَوْرَثَكَ الْخَشْيَةَ، وَكُ َُّّ عِلْمٍ لَمْ 

َِ الْخَشْيَةَ وَالْعَمَ ََّ  وَايَةِ وَالْكُتُبِ، وَإنَِّمَا الْعِلْمُ مَا أَفَا  .)*(.فَإنَِّ الْعِلْمَ لَيْسَ بكَِثْرَةِ الرِّ

ةِ الِْْسْلََمِيَّ  خْصِيَّ قَافَةُ؛ مِنْ أَهَمِّ الْعَوَامِلِ وَالُْْسُسِ لبِِنَاءِ الشَّ وْرٌ ةِ: اللُّغَةُ وَالثَّ َِ غَةِ  فَللُِّ

َِّ أَوِ 
ِِ ِِ الْفَرْ رِ الْوُجُو َِ حِقَةً لظَِا ََ غَةُ لَيْسَتْ إضَِافَةً  حَاسِمٌ فيِ تَشْكيِ َِّ الْوَعْيِ، وَاللُّ

، وَلَيْسَتْ كيَِانًا مُ  َِّ رِ َِ ا سْتعِْمَالِ الظَّ
ِ

اةً للِ َِ يَ لَيْسَتْ أَ َِ ، وَ سْتَقِلًّ عَنِ الْجَمَاعِيِّ

غَةُ لَمْ تَعُدْ  ، لَيْسَتِ الْكَلَمُ طَبْعًا، فَاللُّ ََ عَنِ الْمُخِّ ِِ، وَ ََ عَنِ الْوُجُو الْوَعْيِ، وَ

 تَمْرِيرًا جَيِّدَ التَّقْنيِنِ خَاليًِا منَِ التَّشْوِيشِ لنِقَْ َِّ الْعَلَمَاتِ منِْ يَدٍ ليَِدٍ.

يَ اللُّغَةُ الَّ   ت ي ترَُادُ هَاهُناَ؟إ ذَنْ؛ مَاذَا ه 

ِِرُ عَلَى تَفْعِي َِّ  اسِخُ الْمَرِنُ الْمَفْتُوحُ فيِ آنٍ، الْقَا َُّ الرَّ يَ ذَلكَِ الْكيَِانُ الْحَيَوِ َِ

 الْمَعْرِفَةِ فيِ الْوَعْيِ.

دِهِ وَفَاعِليَِّتهِِ. َُّ نَفْسُهُ فيِ أَرْقَى مَرَاتبِِ تَعَقُّ ُِ الْبَشَرِ يَ الْوُجُو َِ 

يَ ال رِ.َِ َِ ا كْ َِّ الظَّ ِِ للِشَّ لُوكِ الْمُحَدِّ  تَّرْكيِبُ الْغَائرُِ لمَِصْدَرِ السُّ

ائِمُ التَّشَكُّ َِّ وَالتَّشْكِي َِّ بمَِا يَسْمَحُ باِحْتوَِاءِ الْمَعْنَى  يَ الْوَعْيُ الدَّ َِ 

نُهُ - وَاتٍ.-إذِْ يُكَوِّ َِ رَ وَتَنَاسَبَ منِْ أَ  ، وَإطِْلَقُهُ بمَِا تَيَسَّ

يَ  ٍِ قَاب ٍَِّ للِتَّوَاصُ َِّ.َِ ؛ إذِْ يُصَاغُ فيِ وُجُو ُِ اتِ الْمُتَجَدِّ  إبِْدَاعُ الذَّ
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ِِرٍ عَلَى التَّمَاسُكِ فيِ وِحْدَاتٍ مُتَصَاعِدَةٍ.  يَ تَجَلِّي الْمَعْنىَ فيِ تَرْكيِبٍ قَا َِ 

يَّتهِِ الْبَالغَِةِ التَّنظِْ  َِّ فيِ كُلِّ يَ حَرَكيَِّةُ الْمُخِّ الْبَشَرِ  يمِ، الْبَالغَِةِ الْمُطَاوَعَةِ فيِ آنٍ.َِ

يَ عَلَقَةٌ نزَِاعِيَّةٌ بَيْنَ مُتَحَايلَِيْنِ منِْ مُمَارِسٍ الْحِيَ ََّ للِتَّغَلُّبِ عَلَى خَصْمٍ  َِ

.  تَوَاصُليٍِّ

ذِينَ بوَِصْفِهِمْ مُشَارِكيِنَ  هُمُ الْْمَْرُ الَّ لٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٍّ لمَِنْ يَمَسُّ ُِ يَ تَبَا فيِ  َِ

مْ. َِ ، يَخْتَبرُِونَ مَزَاعِمَ صَلَحِيَةِ مَعَاييِرِ  خِطَابٍ عِلْمِيٍّ

ا. ًِ ، وَلَيْسَتْ خِطَابًا مُحَدَّ ٌِ يَ مَشْرُوعٌ مُتَجَدِّ َِ 

فٌ  وَ تَعَرُّ َُ ا سَبَقَ لَيْسَ تَعْرِيفًا جَامعًِا مَانعًِا بقَِدْرِ مَا  ا ممَِّ احِ أَنَّ أَيًّ َِ ََ بُدَّ منِْ إيِ وَ

ةِ لحَِرَكيَِّةِ عَ  ذِهِ الْخَصَائصِِ الْجِذْرِيَّ ََ زِمٌ لتَِوْضِيحِ  ََ وَ  َُ غَةِ أَسَاسًا، وَ يَّةِ اللُّ
َِ لَى مَا

زِمَةِ لفَِهْمِ تَشْكيِ َِّ الْوَعْيِ. غَةِ اللَّ  اللُّ

فِ عَلَى مَفْهُومِ )الْوَعْيِ(؛ فَسَوْفَ نُ  فَاجَأُ أَنَّهُ فَإذَِا انْتَقَلْناَ إلَِى مُحَاوَلَةِ التَّعَرُّ

ا-أَحْوَجُ مَا يَكُونُ  ًِ ثْبَاتِ بَعْضِ مَعَالمِِهِ عَلَى النَّهْجِ  -أَيْ وَ لِِْ َُ إلَِى نَفْيِ مَا لَيْسَ 

نْكَارِ،  ا باِلِْْ ارِسِينَ؛ إمَِّ نَفْسِهِ، وَنَبْدَأُ باِلتَّذْكرَِةِ.. كَيْفَ تَوَارَتْ حَقِيقَةُ الْوَعْيِ عَنِ الدَّ

 َْ رَاسَةِ وَالتَّقْوِيمِ؛ أَوْ باِلِْْ ةٍ للِدِّ َِّ مَالِ، أَوْ باِلنَّفْيِ، فَالْبَعْضُ أَنْكَرَ الْوَعْيَ تَمَامًا كَمَا

لُوكيِِّينَ، وَالْبَعْضُ نَفَخَ فيِهِ حَتَّى أَصْبَحَ كُ ََّّ شَيْءٍ، فَلَمْ يَعُدْ شَيْئًا، وَالْبَعْضُ  كَالسُّ

اتيَِّ حِ  دَةً منَِ التَّرْكيِبَاتِ الْبَيْنَ تَشْخِيصِيَّةٍ، نَزَعَ منِهُْ التَّحْدِيدَ الذَّ ينَ جَعَلَهُ شَبَكَةً مُعَقَّ

ًَ -وَالْبَعْضُ جَعَ ََّ الْوَعْيَ  ةً  -اخْتزَِا حْوِ مَرَّ ِِفًا للِصَّ وَ ضِدُّ النَّوْمِ -مُرَا َُ ِِفًا -وَ ، وَمُرَا

ةً أُخْرَى  عُورِ مَرَّ شُعُورِ -للِشُّ وَ ضِدُّ اللَّ َُ  .-وَ
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فَ عَلَى الْوَعْيِ كَمَا يَنبَْغِي،  إنَِّ   حَاجَتَناَ شَدِيدَةٌ لمُِوَاجَهَةِ كُ َِّّ ذَلكَِ؛ لنِتََعَرَّ

غَةِ. ذَِ يَتَشَكَّ َُّ )بـِ( وَ)مَعَ( اللُّ َُّ الَّ  ذَلكَِ الْكيَِانُ الْحَيَوِ

زِمٌ كَأَرْضِيَّةٍ  ََ ََ بُدَّ أَنْ نُقِرَّ أَنَّ الْوَعْيَ  أَسَاسِيَّةٍ لكُِ َِّّ نَشَاطٍ عَقْليٍِّ  وَلَكنَِّ بدَِايَةً.. 

ذَِ تَتمُِّ فيِهِ الْعَمَليَِّاتُ الْعَقْليَِّةُ الْْكَْثَرُ تَحْدِيدًا،  ( الَّ َِ ، وَذَلكَِ باِعْتبَِارِهِ )الْوِسَا حُرٍّ

ََّ أَنَّ  كْ ََّ باِلنِّسْبَةِ لهَِذِهِ الْْرَْضِيَّةِ الْْشَْمَ َِّ؛ إِ تيِ تُمَثِّ َُّ الشَّ ذَا الْفَهْمَ للِْوَعْيِ غَيْرُ وَالَّ ََ

وَ  َُ ِِلَةً مَعَهُ بقَِدْرِ مَا  كْ َِّ أَوْ مُتَبَا نََّ الْوَعْيَ لَيْسَ أَرْضِيَّةً مُنفَْصِلَةً عَنِ الشَّ
ِ

كَافٍ؛ لْ

ا فيِ آنٍ. ًِ ورًا شَاملًِ وَمُحَدَّ ُِ ذِهِ الْعَمَليَِّاتِ حُ ََ  حَاضِرٌ فيِ كُ َِّّ 

وَ الْعَمَلِ  َُ ةٍ فَالْوَعْيُ  تيِ يَتمُِّ منِْ خِلَلهَِا تَشْكِي َُّ مَنْظُومَةٍ عَقْلِيَّ ةُ الَّ يَّةُ الْحَيَوِيَّ

مَنِ؛  يِّ فيِ تَرْكِيبهَِا الْكُلِّ  ذَا التَّشْكِي َُّ لفَِتْرَةٍ منَِ الزَّ ََ فيِ لَحْظَةٍ مَا، فَإذَِا اسْتَمَرَّ 

يًّا خَا ارُهُ، وَتَنْشِيطُهُ، أَصْبَحَ يُمَثِّ َُّ مُسْتَوًى مَنْظُوميًِّا كُلِّ َِ ا يُمْكِنُ اسْتحِْ صًّ

، عَلَى حَسَبِ التَّنَاسُبِ مَعَ الْمَوْقِفِ، وَالْمُطْلَقِ، وَالْمُثيِرِ،  ةُ تَشْكِيلِهِ كَكُ ٍَّّ َِ وَإعَِا

اتِ(، أَوْ مَنْظُومَاتٍ منِْ  تِ الذَّ ََ ى أَحْيَانًا )بحَِا ا يُسَمَّ وَالْمُصَاحِبِ.. إلخ، ممَِّ

، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ.مُسْتَوِيَ   اتِ الْمُخِّ

، وَالْوَعْيُ إ ذَنْ  ٌِ يَ مَنظُْومَةٌ وَتَشْكيِ ٌَّ مُتَجَدِّ َِ غَةُ عَمَليَِّةٌ، وَفيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ  ؛ فَاللُّ

وَ أَنْ  َُ ٌِ وَمَنظُْومَةٌ وَمُسْتَوًى، أَنْ تَكُونَ وَاعِيًا  وَ وِسَا َُ عَمَليَِّةٌ، وَفيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ 

ام َِِّ. ا الْمَعْرِفيِِّ الشَّ ََ ورِ ُِ لُ إلَِى حُ َِ خِبْرَتكَِ حَالَةَ كَوْنهَِا تَتَحَوَّ  تَعِيشَ تَفَرُّ

يَ عَلَقَةٌ وَثِيقَةٌ حَتَّى لَتُوحِي  َِ غَةِ  وَالْعَلَقَةُ بَيْنَ كُ ٍَّّ منَِ الْوَعْيِ وَاللُّ

غْمِ منِْ ذَلكَِ فَهُمَا لَيْسَا فَاقهِِمَا فيِ أَنَّ كُلًّ منِْهُمَا  باِلتَّمَاثُ َِّ، وَباِلرَّ وَاحِدًا، فَرَغْمَ اتِّ

: عَمَلِيَّةٌ، ثَانيًِا: تَخْلِيقٌ وَتَشْكيِ ٌَّ، ثَالثًِا: مَنْظُومَةٌ، رَابعًِا: مُلْتَحَمَةٌ بمَِا تَحْتَوِيهِ؛  ًَ أَوَّ
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ََ بُدَّ منَِ التَّنْبيِهِ عَلَيْهَ   ةً  ةَ فُرُوقًا ضَرُورِيَّ  ا؛ مثِْ َُّ:فَإنَِّ ثَمَّ

رَ إبِْدَاعًا،  َِ غَةَ تَوْليِدٌ ذُو وِحْدَاتٍ أَوْفَرَ كَثْرَةً، وَأَنْشَطَ تَشْكيِلً، وَأَحْ أَنَّ اللُّ

وَ أَكْثَرُ مَنظُْوميَِّةً، وَأَعْمَقُ رُسُوخًا، وَأَطْوَلُ  َُ وَأَقْدَرَ حِوَارًا، فيِ حِينَ أَنَّ الْوَعْيَ 

 .زَمَناً، وَأَجْهَزُ تَنسِْيقًا

ِِرَةُ  يَ تَشْكيِلَتُهُ الْمُتَدَاخِلَةُ الْقَا َِ يَ وِحْدَةُ الْوَعْيِ، وَفيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ  َِ غَةُ  فَاللُّ

.ٍِ ونَ إلِْزَامٍ بإِفِْصَاحٍ مُحَدَّ ُِ فْصَاحِ الْمَعْرِفيِِّ   عَلَى الِْْ

يَّتهَِا حَالَةَ كَوْنهَِا مَنظُْ  غَةُ فيِ كُلِّ وَ اللُّ َُ ةً نسِْبيًِّا.وَالْوَعْيُ   ومَةً مُسْتَقِرَّ

ةٍ  غَةُ منِْ قُوَّ رُورَةِ عَلَى مَا تَتَّصِفُ بهِِ اللُّ َِّ ناَ فَإنَِّ تَشْكيِ ََّ الْوَعْيِ يَعْتَمِدُ باِل َُ وَمنِْ 

َُّ ٍَّ، وَإبِْدَاعٍ وَتَأْثيِرٍ.  وَضَعْفٍ، وَإحِْكَامٍ وَتَرَ

غَةَ لَيْسَ  ََ بُدَّ منِْ تَوْضِيحِ أَنَّ اللُّ اخِليًِّا مُنفَْصِلً كَمَا يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ وَ َِ تْ كيَِانًا 

يَّتهَِا، وَكَذَلكَِ الْوَعْيُ.
َِ ذَا التَّجْذِيرِ لمَِا ََ  قَدْ أَثَارَهُ كُ َُّّ 

يَانِ بهِِ منِْ  هَا مُرْتَبطَِةٌ بمَِا تَتَغَذَّ غَةِ وَتَشْكيِلَتُ الْوَعْيِ كُلُّ فَعَمَليَِّاتُ اللُّ

.مَعْلُومَا  تٍ، وَمَا تُمَارِسَانهِِ منِْ إبِْدَاعٍ تَوَاصُليٍِّ وَحِوَارٍ نزَِاعِيٍّ

ََ يَحْتَاجُ إلَِى بَيَانٍ،  وَ ثَقَافَةٌ؛ فَهَذَا أَمْرٌ  َُ غَةِ وَالْوَعْيِ بمَِا  ا عَلَقَةُ كُ ٍَّّ منَِ اللُّ وَأَمَّ

يَ الْوَعْيُ الْ  َِ ، وَقَدْ تُشَكَّ َُّ منِْ وَاقعِِ إبِْدَاعَاتِ كُ َِّّ وَتَكْفِي التَّذْكرَِةُ بأَِنَّ الثَّقَافَةَ  عَامُّ

عَةِ. رَةِ فيِ تَشْكيِلَتهَِا الْمُتَنوَِّ َِ ا  اللُّغَاتِ الْمُتَاحَةِ بمَِنظُْومَاتهَِا الْغَائرَِةِ، ثُمَّ الظَّ

ذَِ صَارَ وَعْيُهُ الْخَاصُّ فيِ مُتَناَوَلِ  خْصُ الَّ وَ ذَلكَِ الشَّ َُ فُ  رَاكهِِ وَالْمُثَقَّ ِْ إِ

.  حَالَةَ كَوْنهِِ مُلْتَحِمًا أَوْ مُتَدَاخِلً فيِ الْوَعْيِ الْعَامِّ
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غَةِ وَالْمَنهَْجِ وَالْوَعْيِ الْعَامِّ فَالْخَاصِّ  ذَا الْمُنطَْلَقِ يُصْبحُِ كُ ٌَّّ منَِ اللُّ ََ وَمنِْ 

يَ  َِ يَ  َِ كَاتِ الثَّقَافَةِ؛ بَ َّْ   .)*(.مُحَرِّ

ةٍ منَِ الْْمَُمِ، وَفيِ  إنَِّ )الثَّقَافَةَ( ا منَِ الْْسَْرَارِ الْمُلَثَّمَةِ فيِ كُ َِّّ أُمَّ ُِ تَكُونُ سِرًّ تَكَا

 ََ اسِخِ الْبَعِيدِ الْغَوْرِ مَعَارِفُ كَثيِرَةٌ  يَ فيِ أَصْلهَِا الرَّ َِ كُ َِّّ جِي ٍَّ منَِ الْبَشَرِ، وَ

ََ يَكَا عِ  عَةٌ أَبْلَغَ التَّنوَُّ ُِ يُحَاطُ بهَِا، مَطْلُوبَةٌ فيِ كُ َِّّ مُجْتَمَعٍ إنِْسَانيٍِّ تُحْصَى، مُتَنوَِّ

ًَ عَنْ طَرِيقِ الْعَقْ َِّ وَالْقَلْبِ،  ثمَُّ ل لعَْمَل  ب هَا حَتَّى تذَُوبَ ف ي بنُيْاَن  للِْْيِمَانِ بهَِا أَوَّ

سُّ ب ه  
م  لََ يكََادُ يحُ  نهُْ مَجْرَى الدَّ

، وَتجَْر يَ م  نسَْان  نْتمَِاءِ إلَِيْهَا بعَِقْلهِِ ، ثُ الْإ 
ِ

مَّ للِ

نْهِيَارِ، وَتَحُوطُهُ وَيَحُوطُهَا؛ 
ِ

كِ وَاَ وَقَلْبهِِ وَخَيَالهِِ انْتمَِاءً يَحْفَظُهُ وَيَحْفَظُهَا منَِ التَّفَكُّ

يَاعِ وَالْهَلَكِ. َِّ يَ إلَِى مَفَاوِزِ ال ِِ ََ يُفْ  حَتَّى 

رَاكِ الْوَ  ِْ رَاكِ مَنَازِلُ وَبَيْنَ تَمَامِ الِْْ ِْ ذَا الِْْ ََ سَْرَارِ )الثَّقَافَةِ( وَقُصُورِ 
ِ

اضِحِ لْ

امُ حَتَّى  ََ ِِ َُّّ فيِهَا الْعُقُولُ وَالْْوَْ تَلْتَبسُِ فيِهَا الْْمُُورُ وَتَخْتَلِطُ، وَمَسَالكُِ تَ

ذِهِ )الثَّ  ََ ا عَنْ لُبَابِ  ََ قَافَةِ( وَحَقَائِقِهَا تَرْتَكِسَ فيِ حَمْأَةِ الْحَيْرَةِ بقَِدْرِ بُعْدِ

بَةِ.  الْعَمِيقَةِ الْبَعِيدَةِ الْمُتَشَعِّ

 ََّ نْسَانِ، أَ وَ فطِْرَةُ الِْْ َُ ذَِ  ، وَالَّ ينُ( بمَِعْناَهُ الْعَامِّ وَ )الدِّ َُ وَرَأْسُ كُ َِّّ )ثَقَافَةٍ( 

ذَا ) ََ ينِ(، وَبقَِدْرِ شُمُولِ  ينِ( لجَِمِيعِ مَا ِِينٍ كَانَ، أَوْ مَا كَانَ فيِ مَعْنىَ )الدِّ الدِّ

ِِلَةِ،  ةِ الْعَا وِيَّ ا عَنْ أَنْ تَزِيغَ عَنِ الْفِطْرَةِ السَّ ََ نْسَانيَِّةِ، وَيَحْجِزُ يَكْبَحُ جُمُوحَ النَّفْسِ الِْْ

                                                            

منِْ ذَِ الْقِعْدَةِ  19الْجُمُعَةُ  -« ا؟كَيْفَ تَكُونُ إنِْسَانًا سَوِيًّ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.2017-8-11 |َـ1438
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  َْ ِِرًا عَلَى ضَبْطِ الَْْ وَاءِ وَبقَِدْرِ تَغَلْغُلهِِ إلَِى أَغْوَارِ النَّفْسِ تَغَلْغُلً يَجْعَ َُّ صَاحِبَهَا قَا

نْسَانِ  ذَا التَّغَلْغُ َِّ فيِ بُنيَْانِ الِْْ ََ مُولِ وَ ذَا الشُّ ََ بْطِ؛ بقَِدْرِ  َِّ الْجَائرَِةِ، وَمُرِيدًا لهَِذَا ال

تيِ تَعْصِمُ صَاحِبَهَا منِْ كُ َِّّ عَيْبٍ  ةُ الْعَوَاصِمِ الَّ  .)*(.تَكُونُ قُوَّ

ينِ، وَقَ  غَةِ مَرَضٌ فيِ الدِّ ةِ وَأَبْناَئهَِا منِْ جَانبٍِ إنَِّ إمِْرَاضَ اللُّ لَةِ بَيْنَ الْْمَُّ طْعَ الصِّ

لَةِ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ وَكتَِابِ رَبِّهِمْ، وَبَيْنَ الْمُسْلمِِينَ  غَةِ منِْ جَانبٍِ آخَرَ قَطْعٌ للِصِّ وَاللُّ

هِمْ؛ وَحِينئَذٍِ يَكُونُونَ قُلُوبًا وَسُنَّةِ نَبيِِّهِمْ، وَبَيْنَ الْمُسْلمِِينَ وَتُرَاثِ سَلَفِهِمْ وَعُلَمَائِ 

وَ ضَارٌّ  َُ ًَ فَارِغَةً تُمْلَى وَتُحْشَى بكُِ َِّّ مَا   .(2/)*.وَعُقُو

ةُ؛ الََِ حْبَةُ الصَّ ةِ: الصُّ خْصِيَّ نَبيَِّهُ  فَقَدْ أَمَرَ الُلَّه  وَمِنْ أَهَمِّ عَوَامِلِ بِنَاءِ الشَّ

دًا  يوَغَيْرُهُ أُسْوَتُهُ فيِ الَْْ - صلى الله عليه وسلممُحَمَّ َِ أَنْ يَصْبرَِ نَفْسَهُ مَعَ الْمُؤْمنِيِنَ  -وَامرِِ وَالنَّوَا

لَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ،  : أَوَّ َْ ؛ أَ ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ِِ الْمُنيِبيِنَ الَّ الْعُبَّا

.
ِ
 يُرِيدُونَ بذَِلكَِ وَجْهَ اللَّه

ةِ وَالِْْ  َِ  خْلَصِ فيِهَا.فَوَصَفَهُمْ باِلْعِبَا

دَةِ النَّفْسِ عَلَى صُحْبَتهِِمْ وَمُخَالَطَتهِِمْ، وَإنِْ  ََ فَأَمَرَ الُلَّه بصُِحْبَةِ الْْخَْيَارِ، وَمُجَا

ََ يُحْصَى.  كَانُوا فُقَرَاءَ؛ فَإنَِّ فيِ صُحْبَتهِِمْ منَِ الْفَوَائدِِ مَا 

                                                            

)الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، « رِسَالَةٌ فيِ الطَّرِيقِ إلَِى ثَقَافَتنِاَ»منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

ثْنيَْنِ 
ِ

 م.2011-3-21 |َـ1432منِْ رَبيِعٍ الثَّانيِ  16اَ

منِْ ذَِ الْقِعْدَةِ  19الْجُمُعَةُ  -« كَيْفَ تَكُونُ إنِْسَانًا سَوِيًّا؟»منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)*

 م.2017-8-11 |َـ1438
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[28]الكهف:  ﴾ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ

اتِ   نفَْسَكَ، صَابرًِا عَلَى تَحَمُّ َِّ مَشَقَّ
ِ
اعٍ إلَِى اللَّه َِ  وَيَا كُ ََّّ 

ِ
وَاحْبسِْ يَا رَسُولَ اللَّه

ذِينَ يَعْبدُُونَ رَبَّهُمْ منِْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِ   مِينَ التَّعْليِمِ وَالتَّرْبيِةَِ وَالتَّزْكيِةَِ، مُصَاحِباً وَمُلَزِمًا الَّ

مْسِ ﴾پ﴿ : مَا بيَنَْ صَلَةِ الْعَصْرِ ﴾پ﴿: مَا بيَنَْ صَلَةِ الْفَجْرِ وَطُلُوعِ الشَّ

نيْاَ ََ يُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّ  ،
ِ
تهِِمْ وَجْهَ اللَّه َِ مْسِ، يُرِيدُونَ بعِِباَ  .)*(.وَغُرُوبِ الشَّ

رَ الُله   ڳ ڳ﴿ عَالىَ:قَالَ تَ مِنْ صَدِيقٍ يَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ الِله،  وَحَذَّ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .[28 - 25]الفرقان:  ﴾ہ ہ

رَيْرَةَ  َُ   ڤوَعَنْ أَبيِ 
ِ
جُلُ عَلىَ د ين  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه الرَّ

، وَقَ (4)«(3)؛ فَليْنَظْرُْ أحََدُكُمْ مَنْ يخَُال لُ (2)خَل يل ه   َُّ َِ وَالتِّرْمذِِ اوُ َِ الَ: . أَخْرَجَهُ أَبُو 

                                                            

 [.61]النور:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

الصديق، وسمي الخلي َّ خليلً؛ لْن محبته تخللت القلب فصارت خلله، «: الخليل» (2)

أَ: في باطنه، وقي َّ: َو مشتق من الخلة، وَي: الحاجة والفقر؛ لْن الْخ يفتقر إلى 

 خليله ويحتاج إليه في مهماته وحوائجه.

، أَ: فلينظر أحدكم بعين بصيرته إلى ِين من يريد «فلينظر أحدكم من يخالل» (3)

 اقته وأحواله.صد

«: الجامع»(، والترمذَ في 4833، رقم 4/259«: )السنن»أخرجه أبو ِاوِ في  (4)

ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »(، وقال: 2378، رقم 4/589) ََ.» 

 (.927، رقم 599-2/597«: )الصحيحة»وكذا حسنه لغيره الْلباني في 
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نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «حَسَنٌ غَرِيبٌ »  حِيحَةِ »، وَحَسَّ  «.الصَّ

اعِرُ   :(1)وَقَالَ الشَّ

ببرْ قَر ينبَبهُ 
 عَببن  المَْببرْء  لََ تسَْببألَْ وَأبَصْ 

  
ي )*(فَكُببببلُّ قَببببر ينٍ ب المُْقَببببارَن  يقَْتبَبببد 

 

   

حِيحَيْنِ »وَفيِ  رَيْرَةَ  (3)«الصَّ َُ أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ 

نهُْمْ: وَرَجُلََن  تَحَابَّا »
لُّهُمْ اللهُ ف ي ظ لِّه  يوَْمَ لََ ظ لَّ إ لََّ ظ لُّهُ... وَذَكَرَ م 

سَبْعَةٌ يظُ 

قَا عَلَيهْ   كَ وَتَفَرَّ
، اجْتمََعَا عَلىَ ذَل 

 «.ف ي الله 

، وَحَقَّتْ حَقَّتْ مَ : »وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ يَقُولُ الُلَّه  يَّ
لمُْتحََابِّينَ ف 

حَبَّت ي ل 

                                                            

َُّ بْنُ زَيْدِ  (1) ، مَاتَ قَبْ ََّ َو أحد فحول شعراء الجاَلية: عَدِ َُّ التَّمِيمِيُّ النَّصْرَانيُِّ
ِِ الْعَبَّا

( من القصيدة 32، البيت 106)ص«: ديوانه»الِْسْلمِ، والبيت من البحر الطوي َّ في 

 (: 102(، يقول في مطلعها )ص23)

؟  نْ أمُِّ مَعْبَد 
وْقُ بعَْدَ التَّ  ...)أتَعَْر فُ رَسْمَ الدّار  م  (.نعََمْ! فَرَمَاكَ الشَّ  جَلُّد 

ا-وَذا البيت منسوب  ًِ إلى الشاعر الجاَلي طرفة بن العبد أبو عمرو البكرَ  -أي

«: ديوانه»( وَو في 341)ص«: جمهرة أشعار العرب»الوائلي، في نهاية معلقته كما في 

( نسبته إلى 101)ص«: القصائد العشر»(، ورجح التبريزَ في شرحه على 32)ص

(، 150-4/149«: )رشد إلى فهم أشعار العربالم»عدَ بن زيد، وصوبه صاحب 

 وقي َّ: ينسب إلى طرفة وعدَ معًا، واللَّه أعلم.

ابُ الْجُلُوسِ وَالْمَجْلسِِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( َِ منِْ  15الْْحََدُ  -« آ

انَ  َِ  م.2014-7-13 |َـ1435رَمَ

، رقم 2/715«: )صحيح مسلم»(، و660، رقم 2/143«: )صحيح البخاري» (3)

1031.) 
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يَّ 
مَحَبَّت ي ل لمُْتبََاذ ل ينَ ف 

يَّ (1)
ينَ ف  ر  . رَوَاهُ مَالكٌِ فيِ (2)«، وَحَقَّتْ مَحَبَّت ي ل لمُْتزََاو 

أِ »  بسَِندٍَ صَحِيحٍ.« الْمُوَطَّ

بَّ  (4)عُرَى (3)أوَْثقَُ »وَفيِ حَدِيثٍ آخَرَ: 
: أنَْ تحُ  يمَان   وَتبُْغ ضَ  ،ف ي الله   الْإ 

وَ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ (5)«ف ي الله   َُ  .)*(.. أَخْرَجَهُ أَحْمَدَ وَابْنِ أَبيِ شَيْبَةَ، وَ

                                                            

هِمُ الْمَالَ، «وَالمُْتبََاذ ل ينَ » (1) ِِ هُمْ لبَِعْ ُِ : بأَِنْ يَبْذُلَ بَعْ َْ يَّ »، أَ
: فيِ رِضَائيِ.«ف  َْ  ، أَ

عَرِ: بَابُ مَا جَاءَ فيِ الْمُتَحَابِّينَ فيِ « الموطأ»أخرجه مالك في  (2) رواية يحيى: كتابُ الشَّ

( ،
ِ
(، وابن 5/233«: )المسند»(، ومن طريقه: أحمد في 16، رقم 954-2/953اللَّه

المعجم »(، والطبراني في 575، رقم 2/335بترتيب ابن بلبان: )« الصحيح»حبان في 

 .ڤ(، من حديث: مُعَاذ بْنِ جَبَ ٍَّ 150، رقم 20/80«: )الكبير

( 2581، رقم 2/690«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه الْلباني في 

 (.3018، رقم 161-3/160و)

: أَحْكَمُ.«أوَْثقَُ » (3) َْ  ، أَ

يَ « عُرَى» (4) َِ يَ: ك َّّ ما اعْتُمِدَ عليه أو اعْتُصِمَ به، وَ َِ مِّ عَيْنٍ وَفَتْحِ رَاءٍ، جَمْعُ عُرْوَةٍ، وَ َِ بِ

مَا،  َِ لْوِ وَالْكُوزِ وَنَحْوِ قُ بهِِ منِْ طَرَفِ الدَّ كُ بهِِ فيِ فيِ الْْصَْ َِّ: مَا يَتَعَلَّ فَاسْتُعِيرَ لمَِا يُتَمَسَّ

يمَانِ. قُ بهِِ مَنْ شُعَبِ الِْْ ينِ وَيَتَعَلَّ  أَمْرِ الدِّ

(، وابن أبي شيبة في 783، رقم 111-2/110«: )المسند»أخرجه الطيالسي في  (5)

(، والبيهقي في 4/286«: )المسند»(، وأحمد في 13/229( و)11/41«: )المصنف»

 .ڤ(، من حديث: الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 9066، رقم 12/75«: )شعب الإيمان»

، 166-3/165«: )صحيح الترغيب والترهيب»والحديث حسنه لغيره الْلباني في 

(، وله شواَد من حديث ابن عباس ومعاذ بن أنس وأبي أمامة وأبي ذر وابن 3030رقم 

 ، مرفوعًا، بنحوه.ڤمسعوِ 

منِْ ذَِ الْقِعْدَةِ  19الْجُمُعَةُ  -« كَيْفَ تَكُونُ إنِْسَانًا سَوِيًّا؟»ة: منِْ خُطْبَ  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
= 
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وء  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى   ح  وَالسُّ

ال  مَثلَُ الجَْل يس  الصَّ

لُ المْ   سْك  وَناَف خ  الكْ ير ، فَحَام  ل  المْ  يكََ كَحَام  ا أنَْ يحُْذ  : إ مَّ
ا أَنْ -سْك  : إمَِّ َْ أَ

ا أنَْ -يُعْطيَِكَ  ير : إ مَّ
ِّبًا، وَناَف خُ الكْ  يحًا طيَ نهُْ ر 

دَ م  ا أنَْ تجَ  نهُْ، وَإ مَّ
ا أنَْ تبَْتاَعَ م  ، وَإ مَّ

يحًا خَب يثاً دَ ر  ا أنَْ تجَ  َُّ (1)«يحَْر قَ ث ياَبكََ، وَإ مَّ  .)*(.وَمُسْلمٌِ  . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِ

 

                                                            
= 

 م.2017-8-11 |َـ1438

(، 5534، رقم 9/660( و)2101، رقم 4/323«: )الصحيح»أخرجه البخارَ في  (1)

 (.2628، رقم 4/2026«: )الصحيح»ومسلم في 

ابُ الْجُلُوسِ وَالْمَجْلسِِ : »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( َِ منِْ  15الْْحََدُ  -« آ

انَ  َِ  م.2014-7-13 |َـ1435رَمَ
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؟!! وِيُّ  مَنْ هُوَ الِْْنْسَانُ السَّ

؟ َُّ وِ نْسَانُ السَّ وَ الِْْ َُ  مَنْ 

ََ َّْ نَحْنُ جَمِيعًا  ؤَالُ:  ذَا السُّ ََ تيِ أَصْبَحَتْ شَائعَِةً الْيَوْمَ:  منَِ الْْسَْئلَِةِ الَّ

 عُصَابيُِّونَ إلَِى حَدٍّ مَا؟

 نَعَمْ. وَالجَْوَابُ هُوَ:

امُهُ وَمَخَاوِفُهُ؛ فَلِ  ََ وَغَانِ، وَلَهُ أَوْ نيَِّةُ فيِ اللَّفِّ وَالزَّ َْ كُ َِّّ إنِْسَانٍ طَرِيقَتُهُ الذِّ

ِِ بمِِقْدَارِ مَا يُبْدُونَهُ منِْ كَبْحٍ للِنَّفْسِ،  قُونَ بَيْنَ الْْفَْرَا وَلَكنَِّ الْْطَبَِّاءَ النَّفْسِيِّينَ يُفَرِّ

 سُبُ ٍَّ لمُِوَاجَهَةِ مَوَاقفِِ الْحَيَاةِ الْمُخْتَلفَِةِ. وَمَا يُظْهِرُونَهُ منِْ 

يمُ النَّاس  ب وَجْهٍ عَامٍّ إ لىَ خَمْسَة  أقَْسَامٍ: سْت طاَعَة  تقَْس 
 
 وَف ي الَ

 الْْسَْوِيَاءُ.-

 وَالْعُصَابيُِّونَ.-

مُ الْمُجْرِمُونَ، وَالْقَتَلَةُ، وَمُنتَْهِكُ - َُ يْكُوبَاتيُِّونَ، وَ  و الْْعَْرَاضِ... إلخ.وَالسَّ

ذِينَ بعُِقُولهِِمْ نَقْصٌ.- مُ الَّ َُ ونَ، وَ َُ  وَالْمَعْتُو

 وَالْمَجَانيِنُ.-
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وَ   َُ ََّ قسِْمًا وَاحِدًا منَِ النَّاسِ؛ فَمَنْ  ذَا نَرَى أَنَّ الْْسَْوِيَاءَ لَيْسُوا إِ ََ وَمنِْ 

؟ َُّ وِ نْسَانُ السَّ  الِْْ

 ََّ وِ نْسَانَ السَّ ، وَلَهُ قُدْرَةٌ إنَِّ الِْْ رَاعِ الْعَقْليِِّ ذَِ يَخْلُو منِْ أَعْرَاضِ الصِّ وَ الَّ َُ

 مَرْضِيَّةٌ عَلَى الْعَمَ َِّ، وَيَسْتَطيِعُ أَنْ يُحِبَّ إنِْسَانًا آخَرَ إلَِى جَانبِِ حُبِّهِ لنِفَْسِهِ.

نْ  هْن  ع  زَ إ لىَ الذِّ ي يمُْك نُ أنَْ يقَْف  ؤَالَ الَّذ  ه  النُّقْطةَ  هُوَ:وَلعََلَّ السُّ ََ َّْ  دَ هَذ 

نْسَانُ الْعُصَابيُِّ يُمْكنُِ أَنْ يَتَحَ  لَ الِْْ ؟ وَّ ٍَّ  إلَِى إنِْسَانٍ سَوِ

 نَعَمْ وَبكُِ َِّّ تَأْكيِدٍ. :-أيَضًْا-وَالجَْوَابُ هُناَ 

، فَمَا يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ سُ  ََّ تَقْدِيرٌ نسِْبيٌِّ يَ إِ َِ ( مَا  ٍَّ ا أَوْ فَكَلمَِةُ )سَوِ لُوكًا سَوِيًّ

ا مَرْفُوضًا فيِ مَكَانٍ آخَرَ.  طَبيِعِيًّا فيِ مَكَانٍ مَا يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ سُلُوكًا شَاذًّ

فَافهِِ حَافيَِ الْقَدَمَيْنِ؛ يقِيَّةَ يَظْهَرُ فيِ حَفْ َِّ زِ عَرِيسٌ منِْ أَوَاسِطِ أَفْرِ  وَخُذْ مَثلًََ:

رَةِ فَهَذَا سُلُوكٌ منِهُْ طَبيِعِ  َِ ذَا الْعَرِيسُ حَافيَِ الْقَدَمَيْنِ فيِ قَلْبِ الْقَا ََ ا إذَِا كَانَ  ، أَمَّ يٌّ

 فَسَيُقْبَضُ عَلَيْهِ بلَِ رَيْبٍ للِْفَحْصِ وَللِْكَشْفِ عَلَى قُوَاهُ الْعَقْليَِّةِ.

ذِينَ يُمْكِنُ وَ  ذِهِ  صْفُهُمْ بأَِنَّهُمْ أَسْوِيَاءُ وَالَّ ََ الْقُدُرَاتُ: الْقُدْرَةُ  تَتَوَافَرُ لَهُمْ 

ةٌ بآِبَائهِِمْ، وَيَكُونُونَ  ، كَأَنْ تَكُونَ لَهُمْ عَلَقَةٌ قَوِيَّ نْفِعَاليِِّ
ِ

جِ اَ ِْ عَلَى إثِْبَاتِ النُّ

ِِرِينَ عَلَى  ينَ فيِ التَّفْكِيرِ وَالْعَمَ َِّ، مُعْتَمِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، قَا مَعَ ذَلكَِ مُسْتَقِلِّ

 دَةِ أَنْفُسِهِمْ بأَِنْفُسِهِمْ.مُسَاعَ 

ا إلَِى طَبيِبٍ نَفْسِيٍّ تَشْكُو منِْ  ََ ابعَِةِ وَالْعِشْرِينَ منِْ عُمُرِ بَتْ شَابَّةٌ فيِ السَّ ََ ذَ

لَتْ ذَلكَِ  غَ عِيدَانَ الثِّقَابِ ثُمَّ تَبْتَلعُِهَا، وَعَلَّ ُِ تْ مُنذُْ سَبْعِ سَنوََاتٍ أَنْ تَمْ َِ أَنَّهَا اعْتَا



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  57   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

قَلَقِهَا وَعَصَبيَِّتهَِا، ثُمَّ حَدَثَ أَنْ نُقِلَتْ للِْعَمَ َِّ فيِ بَلَدٍ بَعِيدٍ، وَكَانَتْ تَكْتُبُ إلَِى بِ 

لَةُ بَيْنَ الْْمُِّ وَابْنتَهَِا عَنْ تَعَلُّ  َِ سَائ َُِّ الْمُتَبَا ذِهِ الرَّ ََ هَا رِسَالَةً كُ ََّّ يَوْمٍ، وَقَدْ كَشَفَتْ  قِ أُمِّ

مَا بِ  َُ قًا عُصَابيًِّا، ثُمَّ تَفَاقَمَتْ حَالُ الْفَتَاةِ حِينَ خَطَبَهَا شَابٌّ إحِْدَا الْْخُْرَى تَعَلُّ

وَاجَ منِهُْ خَوْفًا شَدِيدًا.  فَرَضِيَتْهُ، وَلَكنَِّهَا خَافَتِ الزَّ

رُ  ا يُفَسِّ ذِهِ الْفَتَاةَ برَِغْمِ سِنِّهَا لَمْ تُفْطَمْ بَعْدُ نَفْسِيًّا، ممَِّ ََ غَ عِيدَانِ إنَِّ  ِْ ةً مَ َِ عَا

ذَِ  جَ الَّ ِْ جْ بَعْدُ النُّ ُِ نْفِعَاليَِّةِ طفِْلَةً لَمْ تَنْ
ِ

الثِّقَابِ، وَقَدْ كَانَتْ منَِ الْوِجْهَةِ اَ

وَاجِ. لُهَا للِزَّ َِّ  يُؤَ

قُ،  ََ يُصَدَّ تِ الْْبَْحَاثُ عَنِ انْتشَِارِ التَّعَلُّقِ باِلْْمُِّ انْتشَِارًا  لَّ َِ سَوَاءٌ منَِ وَقَدْ 

ََ تَسْتَطيِعُ احْتمَِالَ تَبعَِاتِ الْحَيَاةِ  بْنةَُ الْعُصَابيَِّةُ 
ِ

الْفَتَيَاتِ أَوْ منَِ الْفِتْيَانِ، وَاَ

وْجِيَّةِ، فَتَقْفُ َُّ عَائدَِةً إلَِى أَبَوَيْهَا حِينَ تَسُوءُ الْْمُُورُ بَيْنهََا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَالْْمَْرُ  الزَّ

ذِينَ لَمْ يَسْتَطيِعُوا أَنْ يُخَلِّصُوا أَنْفُسَهُمْ منَِ  نفْسُهُ  جَالِ الَّ فِ الرِّ ََ يَنطَْبقُِ عَلَى آ

هَاتهِِمْ. مْ إلَِى أُمَّ َُ ذَِ يَشُدُّ بَاطِ الَّ  الرِّ

ََ يَعْتَمِدُ عَلَى أَحَدٍ فيِ حَ َِّّ مَا يُوَاجِهُهُ منِْ  ذَِ  َُّ فَهُوَ الَّ وِ نْسَانُ السَّ ا الِْْ  أَمَّ

 مَوَاقفَِ.

 السَّ 
نْ عَلََمَات  ،وَم  : القُْدْرَةُ عَلىَ تقََبُّل  الوَْاق ع  يِّ

ذِينَ  وَاء  النَّفْس  وَالْْبَاءُ الَّ

عُوا أَنْ  ََّ أَنْ يَتَوَقَّ ََ يَجِبُ إِ َِ عَلَى الْغَيْرِ  عْتمَِا
ِ

يَزْرَعُونَ فيِ أَبْناَئهِِمُ الْخَوْفَ وَاَ

مْ ضِ  َُ ِِ أَمَامَ عَوَام َِِّ الْفَشَ َِّ يَشُبَّ أَبْناَؤُ مُو ِِرِينَ عَلَى الصُّ خْصِيَّةِ، غَيْرَ قَا عَافَ الشَّ

ََ يَسْتَطيِعُونَ  ءِ الْْبَْناَءِ الْمُعْتَمِدِينَ عَلَى آبَائهِِمْ  ََ ؤُ ََ وَالْخَيْبَةِ فيِ رُجُوليَِّتهِِمْ، فَمِثْ َُّ 

جْتمَِاعِيِّ 
ِ

ليِمِ.أَنْ يَصِلُوا إلَِى التَّوَافُقِ اَ َِّ السَّ
ِِ قْتصَِا

ِ
 وَاَ
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ِِيَةَ وَالْعِشْرِينَ منِْ عُمُرِهِ عَلَيْهِ أَنْ   َُّ فَيُوقنُِ أَنَّهُ بَعْدَ أَنْ بَلَغَ الْحَا وِ ُِ السَّ ا الْفَرْ أَمَّ

نِّ بكَِثيِرٍ. ذِهِ السِّ ََ كْتسَِابِ رِزْقهِِ، وَرُبَّمَا قَبْ ََّ 
ِ

 يَشُقَّ طَرِيقَهُ فيِ الْحَيَاةِ َ

ذِينَ وَمُ  ةِ، فَالَّ َِ عَا كْوَى أَمْرٌ رَئيِسٌ للِسَّ غْرَاقِ فيِ الشَّ ونَ الِْْ ُِ زَاوَلَةُ الْعَمَ َِّ 

َُّ يَعْلَمُ  وِ نْسَانُ السَّ قَاءِ وَالتَّعَاسَةِ، وَالِْْ ََ يَتَّسِعُ وَقْتُهُمْ للِشَّ يَسْتَمْتعُِونَ بأَِعْمَالهِِمْ 

بُ الْعَقْ َِّ لصَِدَمَاتِ الْحَيَاةِ،  حَقَّ الْعِلْمِ أَنَّ الْحَيَاةَ كفَِاحٌ  َِّ فيِ سَبيِ َِّ الْبَقَاءِ، فَهُوَ مُتَأَ

وَ  َُ رَاعِ وَالْحَيْرَةِ  -كَذَلكَِ -وَ رُوبِ الصِّ ُِ مُوقنٌِ أَنَّهُ يَحْيَا فيِ عَالَمٍ مَليِءٍ بِ

ََ يَغْدُ  هِ  ذَا كُلِّ ََ نْتحَِارِ، وَلَكنَِّهُ مَعَ 
ِ

ِِثِ الطَّلَقِ وَاَ ا باِلْحَيَاةِ، بَ َّْ وَحَوَا و مُسْتَخِفًّ

ََ يَزَالُ يَجِدُ فيِ نَفْسِهِ الْبَاعِثَ عَلَى الْعَمَ َِّ،  ابَةٌ، وَ يَظَ َُّّ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْحَيَاةَ مُغْرِيَةٌ جَذَّ

نهُُ منِْ  جَاعَةِ مَا يُمَكِّ ، وَلَهُ منَِ الشَّ ٍَّ دَائدَِ بحَِمَاسَةٍ وَقَلْبٍ قَوِ أَنْ يُوَاجِهَ  وَيُقَاب َُِّ الشَّ

ءٍ يَعْتَرِضُ طَرِيقَهُ. ََّ حَظٍّ سَيِّ  أَ

، : القُْدْرَةُ عَلىَ مُسَايرََة  النَّاس  يِّ
وَاء  النَّفْس   السَّ

نْ عَلََمَات  َُّ  وَم  وِ نْسَانُ السَّ وَالِْْ

وَاقفِِ الْمُتَغَيِّرَةِ يَسْتَطيِعُ بشَِخْصِيَّتهِِ الْمَرِنَةِ أَنْ يُكَيِّفَ نَفْسَهُ مَعَ الْكَثيِرِ منَِ الْمَ 

تهِِ  ََ اعِ انْفِعَا َِ وَ قُدْرَتُهُ عَلَى إخِْ َُ بَةِ، وَسِرُّ قُدْرَتهِِ عَلَى التَّوَافُقِ مَعَ النَّاسِ  الْمُتَقَلِّ

 لرَِقَابَةِ عَقْلهِِ وَسَيْطَرَتهِِ.

تهِِ عَلَى حِينَ  ََ ا الْعُصَابيُِّ فَيَصْدُرُ سُلُوكُهُ عَنِ انْفِعَا َُّ أَمَّ وِ ُِ السَّ يَتَدَبَّرُ الْفَرْ

طَ  دِمَ عَلَى عَمَ ٍَّ أَوْ يَتَّخِذَ الْْمُُورَ وَيَدْرُسُهَا قَبْ ََّ أَنْ يُقْ  ََ يَسْمَحُ بأَِنْ يَتَسَلَّ قَرَارًا؛ فَإنَِّهُ 

حََدٍ منَِ النَّاسِ، وَأَ 
ِ

نََّهُ يَعْلَمُ أَنَّ الْعَالَمَ لَيْسَ ملِْكًا لْ
ِ

َِ َُّ الْهَوَى عَلَيْهِ؛ لْ نَّ التَّعَاوُنَ أَفْ

ِِّ َُّ أَنْ يَدْرُسَ مَسْأَلَةً  ََ يَتَدَخَّ َُّ فيِ شُؤُونِ غَيْرِهِ، وَيُفَ وَ  َُ منَِ التَّدَافُعِ باِلْمَناَكبِِ، وَ

وَ منَِ الْحَزْمِ بحَِيْثُ يَجْلبُِ لنِفَْسِهِ  َُ ًَ منِْ أَنْ يَشْغَ ََّ نَفْسَهُ بجَِدَلٍ عَقِيمٍ، وَ بَدَ

عَابَةِ، الْْصَْدِ  ، مُتَّصِفٌ برُِوحِ الدُّ ِِقٌ، وَفيٌِّ وَ كَيِّسٌ، لَبقٌِ، صَا َُ ََ الْْعَْدَاءَ، وَ قَاءَ 
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وَ إلَِى ذَلكَِ يَبْذُلُ قُصَارَى  َُ ََ أَثرٍِ، يَتَقَبَّ َُّ النَّقْدَ تَقَبُّلً حَسَناً، وَ وَ غَيْرُ أَنَانيٍِّ وَ َُ وَ

ونَ انْفِجَ  ُِ بهِِ أَوْ غَيْرَتهِِ أَوْ حِقْدِهِ.جَهْدِهِ للِْحَيْلُولَةِ  َِ  ارِ غَ

بْعِ، شَدِيدُ الْحَسَاسِيَةِ، سَرِيعُ  ُِّ الطَّ ذَا؛ حَا ََ ا الْعُصَابيُِّ فَعَلَى النَّقِيضِ منِْ  أَمَّ

نْفِعَالِ.
ِ

 اَ

: القُْدْرَةُ عَلىَ حُبِّ الغَْيرْ ، يِّ
وَاء  النَّفْس   السَّ

نْ عَلََمَات  نَ منِْ وَقَبْ ََّ أَنْ نَتَ  وَم  مَكَّ

ا فيِ أَعْمَاقِ قُلُوبنِاَ، وَإنَِّهُ لَمِنَ  ذَا الْحُبُّ مُسْتَقِرًّ ََ مَدْحِ حُبِّناَ لغَِيْرِنَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ 

ضُونَ أَطْفَالَهُمْ  للِتَّأْثيِرَاتِ  -عَمْدًا أَوْ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ -الْمُحْزِنِ أَنَّ الْْبَاءَ يُعَرِّ

خْصِيَّةِ، وَكَنتَيِجَةٍ لذَِلكَِ تَجِدُ أَشْخَاصًا أَتَوْا منِْ الْعُصَابيَِّةِ ا لْمُنبَْعِثَةِ منِْ تَعَاسَتهِِمُ الشَّ

جُونَهُمْ،  ٍِّ وَمَحَبَّةٍ مَعَ مَنْ يَتَزَوَّ بُيُوتٍ مُحَطَّمَةٍ مُنهَْارَةٍ، فَعَجَزُوا عَنْ إقَِامَةِ عَلَقَاتِ وُ

ا كَانُوا ضَحَايَا للِتَّعَ  نَْفُسِهِمْ، وَلَمَّ
ِ

ثَاءِ لْ قَاءِ فَإنَِّهُمْ قَدْ شَبُّوا عَلَى الرِّ اسَةِ وَالشَّ

ضَا عَنْ  هَاتهِِمْ أَوْ آبَائهِِمْ، ثُمَّ يَحْمِلُونَ مَعَهُمْ عَدَمَ الرِّ حْسَاسِ باِلْمَرَارَةِ ضِدَّ أُمَّ وَالِْْ

وْجِيَّةِ، إنَِّهُمْ يَشْعُ أَنْفُسِهِمْ إلَِى حَيَاتهِِمُ  رُونَ أَنَّهُمْ قَدْ غُدِرَ بهِِمْ وَخُدِعُوا فيِ الزَّ

بُوا عَلَى الْجِرَاحِ الْعَاطفِِيَّةِ  ََ يَسْتَطيِعُونَ أَنْ يَتَغَلَّ قُونَ إلَِيْهَا، وَ تيِ يَتَشَوَّ الْعَاطفَِةِ الَّ

تيِ أَحْدَثَهَا افْترَِاقُ الْوَالدَِيْنِ أَوْ طَلَقُهُمَا.  الَّ

ةُ أَنَّ الْ  َِ سَْبَابٍ عُصَابيَِّةٍ، وَغَالبًِا مَا يُخْطئُِونَ الْحُكْمَ وَالْعَا
ِ

جُونَ لْ عُصَابيِِّينَ يَتَزَوَّ

 عَلَى مَنْ يَخْتَارُونَهُ شَرِيكًا لحَِيَاتهِِمْ.

وَاجِ، وَلهَِذَا  وَ سَعِيدٌ قَبْ ََّ الزَّ َُ ةٍ، وَ َُّ يُحِبُّ نَفْسَهُ بطَِرِيقَةٍ سَوِيَّ وِ نْسَانُ السَّ وَالِْْ

وَاجَ باِلنِّسْبَةِ لَهُ زَمَالَةٌ فَهُ  ةِ، إنَِّ الزَّ َِ عَا ذِهِ السَّ ََ ِِرٌ عَلَى أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهُ فيِ  وَ قَا

هُ.  عَاطفِِيَّةٌ تَمْتَدُّ الْعُمُرَ كُلَّ
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نْ عَلََمَات  ال  : اتِّخَاذُ وَم  يِّ

وَاء  النَّفْس  يدُهُ ف ي الحَْياَة ، الهَْدَف   سَّ يَ  وَتحَْد  َِ وَ

تيِ تَعْرِضُ لَهُ فيِ الْحَيَاةِ الْيَوْميَِّةِ، إنَِّهُ الْ  تيِ تَرْفَعُهُ فَوْقَ مُسْتَوَى التَّعْقِيدَاتِ الَّ قُدْرَةُ الَّ

يَكْتَسِبُ الْحِكْمَةَ منِْ تَجَارِبِ الْمَاضِي وَأَخْطَائهِِ، وَيَسْتَخْلصُِ طَرِيقًا للِْحَيَاةِ منِْ 

سْترِْخَاءِ شَأْنهِِ أَنْ يَجْعَ ََّ الْحَيَ 
ِ

ِِرٌ عَلَى اَ وَ قَا َُ حْتمَِالِ، وَ
ِ

اةَ أَسْعَدَ وَأَقْرَبَ إلَِى اَ

عْيِ وَرَاءَ مَناَفذِِ التَّسْليَِةِ الْمَشْرُوعَةِ تَرْوِيحًا عَنْ رَتَابَةِ الْحَيَاةِ.  وَالسَّ

ذَيْنِ يَمْنحَُهُمَا للِْغَ  انِ إلَِيهِْ أَضْعَافًا إنَِّهُ يَعْتقَِدُ أَنَّ الْحُبَّ وَالْعَطْفَ الَّ َِ يرِْ يَعُو

تيِ يَسْتطَيِعُ عَنْ طَرِيقِهَا أَنْ يَظْفَرَ  يَ مَزِيَّتهُُ الْكُبرَْى الَّ َِ اعَفَةً، وَأَنَّ رُفْقَتهَُ للِْبشََرِ  َِ مُ

سْتمِْتاَعِ باِلْحَياَةِ تَنشَْأُ عَنْ مَعْرِفَةِ 
ِ

ةِ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى اَ َِ عَا  الْهَدَفِ منَِ الْحَياَةِ. بأَِعْظَمِ السَّ

لُوا إلَِى أَسْوِيَاءَ طَبيِعِيِّينَ  ذَا يَتَبَيَّنُ لَناَ أَنَّ فيِ وُسْعِ الْعُصَابيِِّينَ أَنْ يَتَحَوَّ ََ وَمنِْ 

كْتسَِابِ مَا يَليِ:
ِ

 إذَِا بَذَلُوا الْجَهْدَ َ

-. نْفِعَاليُِّ
ِ

جُ اَ ِْ  النُّ

َِ الْعَمَ - ونَ شَكْوَى.تَقَبُّ َُّ الْوَاقعِِ؛ أَ ُِ زْقِ  عْيُ للِرِّ   َُّ وَالسَّ

نْفِعَالِ.-
ِ

ََ للِ ةِ للِْعَقْ َِّ  َِ  تَرْكُ الْقِيَا

َِ فيِ أَعْمَاقهِِمْ، ثُمَّ - ؛ بأَِنْ يَجِدُوا الْحُبَّ الْمَوْجُو امْتلَِكُ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحُبِّ

مْ. َُ  يَسْمَحُوا بأَِنْ يُشَارِكَهُمْ فيِهِ غَيْرُ

بَاعُ - وَ طَيِّبٌ وَجَمِي ٌَّ فيِ  اتِّ َُ طَرِيقَةٍ فيِ التَّفْكيِرِ أَسَاسُهَا تَقْدِيرُ كُ َِّّ مَا 

 .)*(.الْحَيَاةِ 
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ةِ  وِيَّ ةِ الْْسُْلمَِةِ السَّ خْصِيَّ  مِنْ سِمََتِ الشَّ

ةِ الْْسُْلِمَةِ؛ فَإِنَّ  خْصِيَّ لُ عِمََدَ الشَّ ابِقَةُ تُشَكِّ هَا هِيَ  إنِْ كَانَتِ الُْْسُسُ السَّ مَلََمَِِ

عَامُلِ مَعَ الَْْحْدَاثِ وَالَْْفْرَادِ  ضِحُ مِنْ خِلََلِ التَّ ةُ الَّتِي تَتَّ ارِجِيَّ تِلْكَ الْْظََاهِرُ الَْْ

ةِ.  وَالَْْوْطَانِ الِْْسْلََمِيَّ

حَلِِّ بِالُْْ  ةِ: التَّ وِيَّ ةِ الْْسُْلِمَةِ السَّ خْصِيَّ مِيلِ، وَمِنْ مَلََمِحِ وَسِمََتِ الشَّ سَنِ الَْْ لُقِ الََْ

امِيَةِ؛ بِيلَةِ وَالَْْخْلََقِ السَّ كُ بِالْقِيَمِ النَّ مَسُّ ن ينَ : »صلى الله عليه وسلمحَيْثُ يَقُولُ نَبيُِّناَ  وَالتَّ أكَْمَلُ المُْؤْم 

مْ خُلقًُا ياَرُكُمْ ل ن سَائ ه  ياَرُكُمْ خ  َُّ . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِ (1)«إ يمَاناً أحَْسَنهُُمْ خُلقًُا، وَخ 

وَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. َُ فْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكمُِ، وَ  وَاللَّ

  ڤوَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ 
ِ
اتَّق  اللهَ حَيثْمَُا كُنتَْ، وَأتَبْ ع  : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

يِّئةََ الحَْسَنةََ تمَْحُهَا، وَخَال ق  النَّاسَ ب خُلقٍُ حَسَنٍ  ، «السَّ َِ اوُ َِ . أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو 

                                                            

يمَانِ وَنُقْصَانهِِ، كتاب ا«: السنن»أخرجه أبو ِاوِ في  (1) ةِ الِْْ َِ ليِ َِّ عَلَى زِيَا لسنة: بَابُ الدَّ

أبواب الرضاع: بَابُ مَا جَاءَ فيِ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى «: الجامع»(، والترمذَ في 4682)

رَيْرَةَ 1162زَوْجِهَا، ) َُ  .ڤ(، من حديث: أَبيِ 

ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذَ:  «: الصحيحة»ره الْلباني في ، وصححه لغي«ََ
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وَ حَدِيثٌ حَسَنٌ   َُ ، وَالْحَاكمُِ، وَ َُّ  .)*(.(1)وَالتِّرْمذِِ

عَاوُنُ  بُّ وَالتَّ ي الَُْ تَمَعٌ صَالحٌِ مُتَمََسِكٌ يَسِْْ نُ مُُْ ةِ يَتَكَوَّ وِيَّ اتِ السَّ خْصِيَّ وَبِتِلْكَ الشَّ

مْ مَثلَُ »: صلى الله عليه وسلميَقُولُ نَبيُِّناَ  بَيْنَ أبَْنَائِهِ، ه  مْ وَتعََاطفُ  ه  مْ وترََاحُم  نينَ في توََادِّه 
مَثلَُ المُؤْم 

ى هَر  والحُمَّ  ب السَّ
نهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائ رُ الجَسَد  ، إ ذاَ اشْتكََى م   .(3)«الجَسَد 

نََّ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْبُنيَْانَ وَأَنَّ الْجَسَدَ شَيْءٌ وَاحِدٌ مُتَمَاسِكٌ، لَيْ 
ِ

قٌ؛ لْ سَ فيِهِ تَفَرُّ

قَ فَقَدَ الْحَيَاةَ؛ فَلَ بُدَّ منَِ  قَ سَقَطَ، كَذَلكَِ الْجِسْمُ، إذَِا تَفَرَّ الْبُنيَْانَ إذَِا تَفَرَّ

سُولِ  عْوَةُ الرَّ َِ ةً وَاحِدَةً أَسَاسُهَا التَّوْحِيدُ، وَمَنهَْجُهَا  جْتمَِاعِ، وَأَنْ نَكُونَ أُمَّ
ِ

، صلى الله عليه وسلماَ

سْلَمِ الْعَظيِمِ وَمَسَارُ  ِِينِ الِْْ ا عَلَى  ََ.*(/2). 

                                                            

ذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ »(، وقال: 1987، رقم4/355«: )الجامع»أخرجه الترمذَ في  (1) ََ

 (.2655، رقم3/12«: )صحيح الترغيب والترَيب»، وحسنه لغيره الْلباني في «صَحِيحٌ 

الٍ  29الْْحََدُ  -« 2قِ حُسْنُ الْخُلُ »منِْ مُحَاضَرَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( -7-23 |َـ1438منِْ شَوَّ

 م.2017

(، من حديث: النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ 2586(، ومسلم )رقم 6011أخرجه البخارَ )رقم  (3)

مْ مَثلَُ الجَْسَد  إ ذَا اشْتكََى »، بلفظ: ڤ ه  مْ وَتعََاطفُ  ه  مْ وَترََاحُم  ي توََادِّه 
ن ينَ ف  مَثلَُ المُْؤْم 

نْ  ىم  هَر  وَالحُْمَّ  ب السَّ
ترََى »، وفي رواية للبخارَ: «هُ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائ رُ الجَْسَد 

...، مْ كَمَثلَ  الجَسَد  ه  مْ وَتعََاطفُ  مْ وَتوََادِّه  ه 
ن ينَ ف ي ترََاحُم  الحديث، وفي رواية  «المُؤْم 

دٍ إ ن  اشْتكََى رَأْ »لمسلم:  نوُنَ كَرَجُلٍ وَاح  ى المُْؤْم   ب الحُْمَّ
سُهُ تدََاعَى لهَُ سَائ رُ الجَْسَد 

هَر   دٍ، إ ن  اشْتكََى عَينْهُُ اشْتكََى كُلُّهُ، »، وفي رواية له أيِا: «وَالسَّ
المُْسْل مُونَ كَرَجُلٍ وَاح 

 «.وَإ ن  اشْتكََى رَأسُْهُ اشْتكََى كُلُّهُ 

هَا الْمِصْ »منِْ خُطْبَةِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)* ََ عُذْرَ لَكُمْ!!أَيُّ  |َـ 1437منِْ صَفَر  29 -« رِيُّونَ! 

 م.2015 -12 -11



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  63   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

ه  : »صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ  بُّ ل نفَْس 
يه  مَا يحُ  خَ  بَّ لأ 

نُ أحََدُكُم حَتَّى يحُ   .(1)«لََ يؤُم 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى يُحِبَّ 
ِ
ََ يُؤْمنُِ أَحَدُكُم إيِمَانًا كَاملًِ مُعْتَبَرًا فيِ ميِزَانِ اللَّه

خَِيهِ مَا 
ِ

 .)*(.يُحِبُّ لنِفَْسِهِ لْ

َ بِمَكَارِمِ الَْْخْلََقِ صِمََمُ أَمَانِ الْْجُْتَمَعَاتِ مِنَ الَِنْحِلََلِ وَالْفَوْضَى  حَلِِّ إنَِّ التَّ

ي أَخْلََقِهَا،  دِّ ارَتْ بِتَََ ا تَسْقُطُ الُْْمَمُ؛ فَكَمْ مِنْ حَضَارَاتٍ انََّْ يَاعِ، وَبِزَوَالَِِ  وَالضَّ

 حَيثُْ يقَُولُ لْقُرْآنُ الْكَرِيمُ نَمََذِجَ لُِْمَمٍ هَلَكَتْ بِسَبَبِ بُعْدِهَا عَنِ الَْْخْلََقِ؛ وَقَدْ ذَكَرَ ا

 .[46]الذاريات:  ﴾ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې﴿: -سُبْحَانهَُ -

بُوا نُوحًا  ، ڠوَكَذَلكَِ مَا فَعَ ََّ الُلَّه بقَِوْمِ نُوحٍ حِينَ كَذَّ
ِ
، وَفَسَقُوا عَنْ أَمْرِ اللَّه

مَاءَ وَالْْرَْضَ باِلْمَاءِ الْمُنهَْمِرِ، فَأَغْرَقَهُمُ الُلَّه تَعَالَى فَأَ  عَنْ -رْسَ ََّ الُلَّه عَلَيْهِمُ السَّ

مْ  َِ  وَسُنَّتُهُ فيِمَنْ عَصَاهُ -آخِرِ
ِ
ةُ اللَّه َِ ذِهِ عَا ََ ارًا، وَ يَّ َِ  .(3)، وَلَمْ يُبْقِ منَِ الْكَافرِِينَ 

 گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 .[16-15]فصلت:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ

                                                            

 «:الصحيح»(، ومسلم في 13، رقم )57و 1/56 «:الصحيح»أخرجه البخارَ في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 45، رقم )68و 1/67

منِْ شَعْبَانَ  10الْجُمُعَةُ  -« نِّصْفِ منِْ شَعْبَانَ مَا صَحَّ فيِ لَيْلَةِ ال»منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.2004-9-24 |َـ1425

 (.811)ص« تيسير الكريم الرحمن» (3)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  64  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
ٌِ فَكَانُوا »  ا عَا ، فَأَمَّ َِ ٍِ، وَثَمُو تَيْنِ؛ عَا اتَيْنِ الْْمَُّ ََ ةِ  ذَا تَفْصِي ٌَّ لقِِصَّ مْ -ََ َِ مَعَ كُفْرِ

، وَكُفْ 
ِ
مْ بآِيَاتِ اللَّه َِ ، وَجَحْدِ

ِ
مْ برُِسُلهِِ باِللَّه َِ رِينَ لمَِنْ  -رِ َِ مُسْتَكْبرِِينَ فيِ الْْرَْضِ، قَا

تُهُمْ،  ِِ، ظَالمِِينَ لَهُمْ، قَدْ أَعْجَبَتْهُمْ قُوَّ ، ﴾گڳ گ گ گ ک﴿حَوْلَهُمْ منَِ الْعِبَا

ا عَلَيْهِمْ بمَِا يَعْرِفُهُ كُ َُّّ أَحَدٍ:  ًِّ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿قَالَ تَعَالَى رَ

ذِهِ الْحَالِ نَظَرًا صَحِيحًا ؟!! فَلَ ﴾ڻڻ ََ مْ لَمْ يُوجَدُوا، فَلَوْ نَظَرُوا إلَِى  َُ ا ََ خَلْقُهُ إيَِّ وْ 

وا بهَِا. تيِ اغْتَرُّ تَهُمُ الَّ تهِِمْ، فَعَاقَبَهُمُ الُلَّه عُقُوبَةً تُناَسِبُ قُوَّ وا بقُِوَّ  لَمْ يَغْتَرُّ

تِ  ﴾ہ ہ ہ ہ﴿ : رِيحًا عَظيِمَةً منِْ قُوَّ َْ تهَِا لَهَا صَوْتٌ أَ هَا وَشِدَّ

ا الُلَّه  ََ رَ عْدِ الْقَاصِفِ، فَسَخَّ  ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿مُزْعِجٌ كَالرَّ

رَتْهُمْ  ﴾ھ﴿، ﴾ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ فَدَمَّ

ناَ:  َُ ََّ مَسَاكنِهُُمْ، وَقَالَ  ََ يُرَى إِ لَكَتْهُمْ، فَأَصْبَحُوا  َْ  ۓ ے ے ھ﴿وَأَ

ذَِ اخْتَزُوا بهِِ، وَ  ﴾ڭڭ ۓ حُوا بَيْنَ الْخَليِقَةِ، الَّ َِ  ۇۇ ڭ ڭ﴿افْتَ

ََ يَنفَْعُونَ أَنْفُسَهُمْ  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ، وَ
ِ
ََ يُمْنعَُونَ منِْ عَذَابِ اللَّه  : َْ  .(1)«أَ

سَدِ،  وحِ وَالَْْ وَازُنُ بَيْنَ الرُّ ةِ: التَّ وِيَّ ةِ الْْسُْلمَِةِ السَّ خْصِيَّ نَا وَمِنْ سِمََتِ الشَّ وَقَدْ بَنَى نَبِيُّ

سَدِ، صلى الله عليه وسلم وحِ وَالَْْ وَازُنِ بَيْنَ حَاجَاتِ الرُّ ةَ الْْسُْلمَِةَ عَلََ التَّ خْصِيَّ نْيَا وَالْْخِرَةِ. الشَّ  بَيْنَ الدُّ

نْسَانِ وَسَلَمَةَ بَقَائهِِ جَسَدًا وَرُوحًا بإِحِْدَاثِ التَّوَازُنِ بَيْنَ  إنَِّ اسْتقَِامَةَ حَيَاةِ الِْْ

بَاتِ كُ ٍَّّ منَِ ا وحِ وَالْجَسَدِ.مُتَطَلَّ  لرُّ

وحُ  مَا الرُّ َُ نَيْنِ للِْْنِْسَانِ؛ وَ مَالٌ وَإجِْحَافٌ بأَِحَدِ الْمُكَوِّ َْ وَقَدْ وَقَعَ وَيَقَعُ إِ

                                                            

 (.746)ص« تيسير الكريم الرحمن» (1)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  65   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

مَلُوا أَمْرَ  َْ اكِ أَ ِِ وَالنُّسَّ ا ََّ وَالْجَسَدُ، وَنَتَجَ تَبَعًا لذَِلكَِ خَلَ ٌَّ عَظيِمٌ، فَكَثيِرٌ منَِ الزُّ

 ًَ مَا َْ ءِ، أَوْ ببَِعْضٍ منِْ أَعْشَابِ الْجَسَدِ إِ ا، وَاكْتَفَوْا فيِ غِذَائهِِ بقَِليِ ٍَّ منَِ الْبَاقلَِّ  تَامًّ

ا،  ََ ُِ الْهِندِْ وَنَاسِكُو ا ََّ ِِ صَوْمًا مُنكَْرًا، كَمَا يَفْعَ َُّ زُ ا الْْرَْضِ، وَصَامُوا عَنِ الزَّ

ةِ وَمنِْ  ذِهِ الْْمَُّ ََ مْ منِْ  َُ دُو ذِينَ قَلَّ ا. وَالَّ ََ  غَيْرِ

ا  ََ ًَ عَظيِمًا، وَابْتَغَوْا غِذَاءَ مَا َْ وحَ إِ مَلُوا الرُّ َْ رْقِ أَ ارُ فيِ الْغَرْبِ وَالشَّ وَالْفُجَّ

مُرَتْ أَرْوَاحُهُمْ، وَقَوِيَتْ  َِ ا وَيُهْلكُِهَا، فَ ََ رُّ ُِ وَ غِذَاءٌ لَهَا؛ بَ َّْ فيِمَا يَ َُ فيِ غَيْرِ مَا 

 ، وَعَاثُوا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ.رَغَبَاتُهُمْ وَنَزَوَاتُهُمْ 

مْ فيِ ضَلَلٍ مُبيِنٍ. َُ ءِ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ، بَ َّْ  ََ ؤُ ََ ءِ وَ ََ ؤُ ََ  وَ

ِِ باِلتَّوَازُنِ  ذَا الْوُجُو ََ ذِهِ الْحَيَاةِ، وَاسْتقَِامَةُ أَمْرِهِ فيِ  ََ نْسَانِ فيِ  ةُ الِْْ َِ وَسَعَا

ذَِ  بَيْنَ عُنصُْرَيْنِ، وَإعِْطَاءِ  نََّ الَّ
ِ

رِيعَةُ؛ لْ رَتْهُ الشَّ ينُ وَقَرَّ هُ الدِّ َِ وَ لَهُ كَمَا حَدَّ َُ كُ ٍَّّ مَا 

وَ أَعْلَمُ بمَِا يُصْلحُِهُ  َُ اهُ، وَ نْسَانَ وَسَوَّ ذَِ خَلَقَ الِْْ وَ الَّ َُ رِيعَةَ  رَ الشَّ ينَ وَقَرَّ أَنْزَلَ الدِّ

 .[14]الملك:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿وَبمَِا يُفْسِدُهُ، 

 .[31]الأعراف:  ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[5]المائدة:  ﴾ېى ې ې

ذَا الْمَعْنىَ كَثيِرَةٌ. ََ  وَالْْيَاتُ فيِ 

يثُ الثَّلََثةَ  النَّفَر   نْ ذَل كَ: حَد  نْ هَذَا، م  يرُ الطَّيِّبُ م 
نَّة  الكَْث  ي السُّ

ينَ ذهََبُوا  وَف  الَّذ 

؛ فعََنْ أنَسَ  بنْ  مَال كٍ  صلى الله عليه وسلمإ لىَ أبَيْاَت  رَسُول  الله   بَادَت ه    قَالَ: ڤيسَْألَوُنَ عَنْ ع 



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  66  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
طٍ إلَِى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّبيِِّ »  َْ ةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلمجَاءَ ثَلَثَةُ رَ َِ ا صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَا ، فَلَمَّ

ا، فَقَالُوا: أُخْبرُِوا كَأنَّهُمْ تَقَ  ََ و مَ صلى الله عليه وسلموَأَيْنَ نَحْنُ منَِ النَّبيِِّ »الُّ ؟!! قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

يْ ََّ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا  ا أَنَا فَإنِِّي أُصَلِّي اللَّ مْ: أَمَّ َُ رَ، قَالَ أَحَدُ منِْ ذَنْبهِِ وَمَا تَأَخَّ

ََ أُفْطرُِ، وَقَالَ آخَرُ  رَ وَ َْ جُ أَبَدًاأَصُومُ الدَّ  «.: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَ أَتَزَوَّ

 
ِ
ينَ قُلتمُْ كَذَا وكَذَا؟!! أمََا »إلَِيْهِم، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ رَسُولُ اللَّه  أنَتْمُُ الَّذ 

وَأرَْقُدُ، إ نِّي لَأخَْشَاكُمْ ل لَّه  وَأتَقَْاكُمْ لهَُ، لكَ نِّي أصَُومُ وَأفُْط رُ، وَأصَُلِّي  -وَالله  -

نِّي بَ عَنْ سُنَّت ي فَليَسَْ م  جُ النِّسَاءَ؛ فَمَنْ رَغ   .(1)«وَأتَزََوَّ

نْ ذَل كَ  رَ فيِهِ النَّبيُِّ  :-أيَضًْا-وَم  ذَِ قَرَّ وَأَقَرَّ مَا قَالَهُ سَلْمَانُ  صلى الله عليه وسلمالْحَدِيثُ الَّ

اءِ كَانَ قَدْ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبيِ ا صلى الله عليه وسلم؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ ڤ َِ رْ بَ ڤلدَّ ََ ، فَذَ

اءِ  ڤسَلْمَانُ  َِ رْ ، فَرَأَى أُمَّ -وَذَلكَِ قَبْ ََّ أَنْ تَنزِْلَ آيَاتُ الْحِجَابِ -لزِِيَارَةِ أَبيِ الدَّ

لَةً  اءِ مُتَبَذِّ َِ رْ مَلَتْ فيِهَا نَفْسَهَا، كَأَنَّهَا لَيْسَتْ بذَِاتِ بَعْ ٍَّ -الدَّ َْ يْئَةٍ أَ ََ ، -يَعْنيِ: فيِ 

 «.مَا شَأْنُكِ؟»لَهَا: فَقَالَ 

نْيَا» قَالتَْ: اءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فيِ الدُّ َِ رْ  «.أَخُوكَ أَبُو الدَّ

رْدَاء  فَصَنعََ لهَُ طعََامًا، فَقَالَ:  «.كُ َّْ » فَجَاءَ أبَوُ الدَّ

 «.فَإنِِّي صَائمٌِ » قَالَ:

 «.مَا أَنَا بآِك ٍَِّ حَتَّى تَأْكُ ََّ » قَالَ:

 «.فَأَكَ ََّ » قَالَ:
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نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  67   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

رْدَاء  يقَُومُ، قَالَ: ا كَانَ اللَّيلُْ ذَهَبَ أبَوُ الدَّ بَ يَقُومُ، «نَمْ » فَلمََّ ََ ، فَناَمَ، ثُمَّ ذَ

 «.نَمْ »فَقَالَ: 

ر  اللَّيلْ  قَالَ سَلمَْانُ: نْ آخ  ا كَانَ م  يَا.«قُمِ الْْنَ » فَلمََّ  ، فَصَلَّ

لكَِ إنَِّ لرَِبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّ » فَقَالَ لهَُ سَلمَْانُ: َْ َ ِ
ا، وَلْ ا، وَلنِفَْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّ

هُ  ا؛ فَأَعْطِ كُ ََّّ ذَِ حَقٍّ حَقَّ  «.عَلَيْكَ حَقًّ

 .(1)«صَدَقَ سَلمَْانُ : »صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ، فَقَالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلمفَأَتَى النَّبيَِّ 

 بْنِ عَمْرٍو  صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 
ِ
كَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإ نَّ فَإ نَّ ل جَسَد  : »ڤلعَِبْدِ اللَّه

كَ  : لزَِائرِِيكَ -ل عَينْ كَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإ نَّ ل زَوْر  َْ كَ  -أَ عَليَكَْ حَقًّا، وَإ نَّ ل زَوْج 

 .(2)«عَليَكَْ حَقًّا

نْسَانيَِّةَ، وَال صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  بيِعَةَ الِْْ ينَ الْعَظيِمَ يَحْتَرِمُ الطَّ ذَا الدِّ ََ ليِ َُّ عَلَى بَيَّنَ أَنَّ  دَّ

قُ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ أَوْضَحُ مَا يَكُونُ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  شَرَعَ الُلَّه لَناَ عَلَى لسَِانهِِ وَفيِ فعِْلهِِ مَا يَتَعَلَّ

هْوِ بشَِرَائطِهِِ وَأَحْكَامهِِ  ِِ السَّ لَةِ، فَجَعَ ََّ لذَِلكَِ جَبْرًا بسُِجُو هْوِ فيِ الصَّ باِلسَّ

ِِ الْمَعْرُوفَةِ، فَلَوْ  نْسَانِ أَنَّهُ يَسْهُو لَمَا جُبرَِ سَهْوُهُ بسُِجُو لَمْ يَكُنْ فيِ طَبيِعَةِ الِْْ

لَةِ إذَِا سَهَا فيِهَا. ةِ الصَّ َِ هْوِ، وَلَْمُرَِ بإِعَِا  السَّ

خَ ََّ النَّبيُِّ » ارِيَتَيْنِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمَِ ٌِ بَيْنَ السَّ مَا هَذَا »الْمَسْجِدَ، فَإذَِا حَبْ ٌَّ مَمْدُو

 «.الحَْبْلُ؟
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نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  68  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
ذَا حَبْ ٌَّ لزَِيْنبََ » قَالوُا:   «.، فَإذَِا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ -تُصَلِّي عِندَْهُ -ََ

 .(1)«لََ، حُلُّوهُ، ل يصَُلِّ أحََدُكُمْ نشََاطهَُ، فَإ ذَا فَترََ فَليْقَْعُدْ : »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ 

ي حَالِ غَلَبَةِ النُّعَاسِ عَلَيْهِ؛ فِ  الْمَرْءَ أَنْ يَدْعُوَ الَلَّه  صلى الله عليه وسلموَنَهَى النَّبيُِّ 

لََة  فَليْرَْقُدْ حَتَّى يذَْهَبَ عَنهُْ النَّوْمُ؛ فَإ نَّ أحََدَكُمْ إ ذَا »قَالَ:  إ ذَا نعََسَ أحََدُكُمْ ف ي الصَّ

رُ فَيسَُبُّ نفَْسَهُ  سٌ لعََلَّهُ يذَْهَبُ يسَْتغَْف   .(3)«(2)صَلَّى وَهُوَ ناَع 

مْسِ، فَسَأَل عَنهُْ، قَالُوا:  صلى الله عليه وسلمبيُِّ بَيْنمََا النَّ »وَ  وَ برَِجُ ٍَّ قَائمٍِ فيِ الشَّ َُ يَخْطُبُ إذَِا 

ذَا أَبُو إسِْرَائيِ ََّ » ََ يَتَكَلَّمَ، وَيَصُومَ  ڤََ ، وَ ََ يَسْتَظ ََِّّ ََ يَقْعُدَ، وَ  «.نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَ

َ »قَالَ:  ، وَليْ لَّ
مَّ صَوْمَهُ مُرُوهُ فَليْتَكََلَّمْ، وَليْسَْتظَ 

 .(4)«قْعُدْ، وَليْتُ 

ََ يَنفَْعُهُ؛ بَ َّْ بمَِا  ا يَنفَْعُهُ، وَنَهَاهُ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ بمَِا  فَأَمَرَهُ بأَِنْ يُتمَِّ مَا نَذَرَهُ ممَِّ

هُ. رُّ ُِ  يَ

مُومَةٌ إلَِى تلِْكَ الْْيَاتِ الْبَيِّناَتِ  ِْ ا كَثيِرٌ مَ ََ ِِيثُ وَغَيْرُ هَا تَدُلُّ فَهَذِهِ الْْحََا ؛ كُلُّ

ينِ:  ذَا الدِّ ََ ناً بيَنَْ عَلَى أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْعَظيِمَةَ فيِ  نسَْانُ المُْسْل مُ مُتوََاز  أنَْ يكَُونَ الْإ 

ه . ه  وَحَاجَات  جَسَد   حَاجَات  رُوح 

                                                            

 (.784(، ومسلم )1150أخرجه البخارَ ) (1)

َْ ربِّه؛ فل بدَّ أن يَكونَ واعيًا نشيطًا، خاشِعًا  (2) لةُ عباِةٌ عَظيمةٌ يقِفُ فيها العبدُ بينَ يدَ الصَّ

لةِ، وذلك حتَّى يَحوزَ على الْجرِ  متدبِّرًا، وَ يَجعَ ََّ وقتَ كسَلهِ وتعَبهِ ونَومهِ للصَّ

ًَ عليه عاءَ فدَعا على نفْسِه.الكام َِّ وَ تَكونَ صَلتُه وَبا فَ الكلمَ والدُّ  ؛ فرُبَّما حرَّ
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نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  69   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

-ارِسِهَا فَإنَِّهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْفَرَسَ يَسُوسُهُ فَارِسُهُ، فَإذَِا قَوِيَتِ الْفَرَسُ عَلَى فَ 

ََ  -حِينئَذٍِ  زِيلَةً فَإنَِّ الْفَارِسَ  ََ بطَِهَا، وَكَذَلكَِ إذَِا كَانَتْ عَجْفَاءَ  ِْ ََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَ

 يَسْتَطيِعُ أَنْ يُحَصِّ ََّ منِْ وَرَائهَِا خَيْرًا.

وحُ كَالْفَارِسِ؛ فَيَنبَْغِي أَنْ يَتمَِّ  تَيْنِ:  الْجَسَدُ كَالْفَرَسِ، وَالرُّ التَّوَازُنُ بَيْنَ الْقُوَّ

وَاءِ  وحِ عَلَى السَّ بَاتِ الْجَسَدِ وَالرُّ  .)*(.الْعِلْمِيَّةِ وَالْعَمَليَِّةِ، وَمُتَطَلَّ

خْ  ةِ، وَهَذَا ثَمَرَةُ وَمِنْ سِمََتِ الشَّ دَّ خَاءِ وَالشِّ بَاتُ فِِ الرَّ ةِ: الثَّ وِيَّ ةِ الْْسُْلمَِةِ السَّ صِيَّ

؛ فَبِهِ يُوقِنُ الْْؤُْمِنُ أَنَّ مَا أَخْطَأَهُ مَا كَانَ ليُِصِيبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ مَا كَانَ  قِّ الِْْيمََنِ الََْ

لُّ بِهِ أَوْ مُشْكِلَةٍ تَعْرِضُ لَهُ، ليُِخْطِئَهُ.. لََ يَكَادُ أَحَدٌ مِنَ النَّ  اسِ يَنْجُو مِنْ أَزْمَةٍ تََِ

يَاةُ لََ تَكَادُ تَصْفُو  اسِ؛ فَالََْ وَالْْشُْكِلََتُ وَالَْْزْمَاتُ وَالْْصََائِبُ هُنَّ سَبَبُ الْكَدَرِ فِِ حَيَاةِ النَّ

تَلِفُونَ فِِ مُوَاجَهَةِ مُشْ  اسَ يََْ مْ وَمَصَائِبِهِمْ لَِْحَدٍ؛ لَكِنَّ النَّ مْ وَأَزْمَاتِِِ  .كِلََتِِِ

نْ طبََقَاتٍ ثلَََثٍ  ه  الحَْياَة  لََ يخَْلوُ أنَْ يكَُونَ ف ي طبََقَةٍ م   :(2)العَْبْدُ ف ي هَذ 

كْرُ. - ا أَنْ يَكُونَ فيِ عَافيَِةٍ وَنعِْمَةٍ وَسِتْرٍ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ الشُّ  فَإمَِّ

ا أَنْ يَكُونَ فيِ ا - بْرُ.وَإمَِّ ةٍ وَمحِْنةٍَ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ الصَّ  بْتلَِءٍ وَشِدَّ

سْتغِْفَارُ. -
ِ

ا أَنْ يَكُونَ فيِ ذَنْبٍ وَخَطيِئَةٍ؛ فَحَقُّ ذَلكَِ التَّوْبَةُ وَاَ  وَإمَِّ

 
ِ
ِِيرُ اللَّه ا أَنْ تَكُونَ مُلَئمَِةً  وَمَقَا ِِهِ فيِ أَرْضِهِ إمَِّ تيِ يُجْرِيهَا عَلَى عِبَا الَّ

ا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُلَئمَِةٍ للِْعَبْدِ؛ فَإنَِّ الَلَّه للِْ  ،  عَبْدِ، وَإمَِّ رِّ يَبْتَليِ باِلْخَيْرِ وَالشَّ

                                                            

وحِ وَالْجَسَدِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(  |َـ1437نْ ذَِ الْقِعْدَةِ مِ  23الْجُمُعَةُ  -« بَيْنَ الرُّ
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نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  70  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
ةِ وَالْمَرَضِ،  باِلنِّعْمَةِ وَالنِّقْمَةِ، وَيَبْتَليِ الُلَّه  وَيَبْتَليِ الُلَّه   حَّ باِلصِّ

 وَالْفَقْرِ.وَيَبْتَليِ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْغِنىَ 

ََ يَخْلُو الْعَبدُْ منِْ أَنْ يَكُونَ فيِ طَبقََةٍ منَِ الطَّبقََاتِ الثَّلَثِ، فَإذَِا كَانَ فيِ نعِْمَةٍ  وَ

 
ِ
 وَعَطَاءٍ؛ فَيجَِبُ عَلَيهِْ أَنْ يَشْكُرَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى مَا آتَاهُ. منَِ اللَّه

ةٍ وَمحِْنةٍَ، وَحَقُّ ذَلكَِ وَقَدْ يَكُونُ الْعَبْدُ فيِ ال بَقَةِ الثَّانيَِةِ: فيِ بَلَءٍ وَشِدَّ طَّ

بْرُ   .الصَّ

يًّا إ لََّ إ ذَا تحََقَّقَتْ ف يه  ثلَََثةَُ أرَْكَانٍ:
بْرُ لََ يكَُونُ صَبْرًا شَرْع   وَالصَّ

عْترَِاضِ عَلَى الْمَقْدُورِ اعْترَِاضًا  -1
ِ

 بَاطنِاً.أَنْ يَحْبسَِ الْقَلْبَ عَنْ اَ

2-  
ِ
عْترَِاضِ عَلَى مَقْدُورِ اللَّه

ِ
لَفْظًا  وَأَنْ يُمْسِكَ اللِّسَانَ عَنْ اَ

رًا. َِ  ظَا

بُ الَلَّه  -3 ِِ تْيَانِ بمَِا يُغْ منِْ أَمْثَالِ مَا  وَأَنْ يَحْبسَِ الْجَوَارِحَ عَنِ الِْْ

عُورِ، وَشَقِّ يَفْعَلُهُ بَعْضُ الْجَهَلَةِ؛ منِْ شَقِّ الْجُيُوبِ، وَلَطْمِ  ِِ، وَنَتْفِ الشُّ الْخُدُو

ليَِّةِ.
َِ هَا منِْ أَمْرِ الْجَا ذِهِ كُلُّ ََ وَ مَعْلُومٌ، وَ َُ ا   الثِّيَابِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ ممَِّ

َِ الُلَّه  أَنْ يُخْرِجَ عِلْمَهُ فيِ عَبْدِهِ منِْ  فَإذَِا جَاءَ قَدَرٌ غَيْرُ مُوَاتٍ، وَأَرَا

ٍِ، بحَِيْثُ إنَِّ الَلَّه ا عِلْمِهِ بهِِ  ابقِِ إلَِى وَاقعٍِ مَشْهُو يَعْلَمُ مَا  لسِّ

ةَ عَلَى الْعَبْدِ حَتَّى يَأْتيَِ منِهُْ فيِ  ََ يُقِيمُ الْحُجَّ سَيَكُونُ منِْ قَبْ َِّ أَنْ يَكُونَ؛ وَلَكنِْ 

 َ
ِ

ِِ؛ لْ هُو ِِ مَا يَأْتيِ منَِ الْخَلْقِ فيِ عَالَمِ الشُّ هُو ََ يُحَاسِبُناَ  نَّ الَلَّه عَالَمِ الشُّ

مَتْ أَيْدِيناَ.  عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ فيِناَ، وَإنَِّمَا يُحَاسِبُناَ عَلَى مَا قَدَّ
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اكرِِ، وَيَعْلَمُ الْجَازِعَ الْجَزُوعَ منَِ  فَالُلَّه  يَعْلَمُ الْجَاحِدَ منَِ الشَّ

ابرِِ، وَيَعْلَمُ الُلَّه  يِّبَ منَِ الْخَبيِثِ  الصَّ ذَا الْعِلْمُ إذَِا لَمْ يَظْهَرْ الطَّ ََ ؛ وَلَكنِْ 

 ََ نََّ الَلَّه 
ِ

ََ يُحَاسِبُ الْعَبْدَ عَلَيْهِ حَتَّى يَأْتيَِ بهِِ الْعَبْدُ؛ لْ ِِ فَإنَِّ الَلَّه  هُو فيِ عَالَمِ الشُّ

 يَظْلمُِ النَّاسَ شَيْئًا، وَلَكنَِّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ.

نْسَانِ إذَِا مَا أَتَاهُ قَدَرٌ غَيْرُ مُوَاتٍ، غَيْرُ مُلَئمٍِ؛ منِْ مَرَضٍ، أَوْ فَقْدِ فَيَنبَْغِي للِِْْ 

ا منِْ  ًِ ، أَوْ كَرْبٍ، أَوْ وَجَدَ فيِ وَلَدِهِ مَا يَسُوءُهُ، أَوْ فَقَدَ بَعْ ، أَوْ غَمٍّ مٍّ ََ حَبيِبٍ، أَوْ 

ذِهِ الْْمُُورِ  ََ نََّ الَلَّه خَلَقَ  مَالهِِ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ منِْ 
ِ

ََ تَخْلُو منِهَْا الْحَيَاةُ؛ لْ تيِ  الَّ

نْسَانَ فيِ كَبَدٍ، وَلَمْ يَخْلُقِ الُلَّه  ذِهِ  الِْْ ََ ذَا الْكَوْكَبِ فيِ  ََ النَّاسَ فيِ 

مَهُمْ، وَلَكنِْ منِْ أَجْ َِّ أَنْ يَبْتَليَِهُمْ.  الْْرَْضِ منِْ أَجْ َِّ أَنْ يُنعَِّ

ا وَ  دًّ مٌ ج  ه  الحَْياَة !!فَوَاه  ا مَنْ يظَنُُّ أنََّهُ سَيتَنَعََّمُ ف ي هَذ  ئٌ خَطأًَ تاَمًّ
 مُخْط 

؛ بلَْ  حَاب  يَ تمَُرُّ مَرَّ السَّ
ةٍ إ لََّ وَلهََا مَا ينُغَِّصُهَا مَهْمَا كَانتَْ، ثمَُّ ه  نْ لذََّ مَا م 

كَ رَدُّ إ نَّهَا تلَمَْعُ ف ي أفُُق  الحَْياَة  كَلمَْع  البَْرْق  ف ي أَ 
، وَيبَْقَى بعَْدَ ذَل  جْوَاز  الفَْضَاء 

 .)*(.ف عْل  العَْبْد  عَلىَ قَدَر  الله  ف يه  

كِينَ  لَؤُهُ السَّ ى الَْْزْمَاتِ بِثَبَاتٍ وَهُدُوءٍ، إنَِّ الْقَلْبَ الْْطُْمَئِنَّ الَّذِي تََْ ةُ يَتَلَقَّ ةُ الِْْيمََنِيَّ

 فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لََْ يَكُنْ ليُِخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لََْ يَكُنْ ليُِصِيبَهُ، فَهُوَ رَاضٍ بِقَضَاءِ 

هِ  ا الْقَلْ -سُبْحَانَهُ -رَبِّ يلًَ، أَمَّ ا جََِ نْيَا وَزُخْرُفِهَا؛ فَهُوَ ، صَابِرٌ صَبًْْ بُ الْْكَْدُوسُ فِِ الدُّ

قُ غَيْظًا إذَِا مَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فِيمََ يَرَاهُ مِنْ  تََِ يَعْتَصُِِ أَلَْاً عِنْدَ الْْشُْكِلََتِ، وَيََْ

                                                            

بْرِ وَالتَّوْبَةِ »منِْ مُحَاضَرَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( لِ  27 -« شُرُوطُ الصَّ -26 |َـ1438منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2-2016
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ا أَنْفَقَ فِيهِ زَهْرَةَ حَيَاتهِِ، فَهُوَ مَصْدُومٌ مَشْلُولُ الََْ   اهَ مَصَائِبِهِ مُكْتَسَبَاتهِِ مَِِّ رَكَةِ تََِ

دٌ ثَائِرٌ تَائِهٌ!! دِّ طٌ مُتَََ هُ مُتَخَبِّ  .(1)وَأَزْمَاتهِِ، أَوْ أَنَّ

 
ِ
يبَكَ، وَمَا أصََابكََ لمَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه وَاعْلمَْ أنََّ مَا أخَْطأَكَ لمَْ يكَُنْ ل يصُ 

، وَأنََّ مَعَ يكَُنْ ل يخُْط ئكََ، وَاعْلمَْ أنََّ النَّصْرَ مَعَ ا بْر ، وَأنََّ الفَْرَجَ مَعَ الكَْرْب  لصَّ

 .)*(.(2)«العُْسْر  يسُْرًا

خْصِيَّ  ةِ: وَمِنْ مَلََمِحِ وَسِمََتِ الشَّ وِيَّ ، ةِ الْْسُْلِمَةِ السَّ يْرِ عَاضُدُ عَلََ الَْْ عَاوُنُ وَالتَّ التَّ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿ : الَ قَ وَأَصْلُ ذَلكَِ تَوْجِيهُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، 

 .[2]المائدة:  ﴾ی ی ی ی ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ

وَ:  ﴾ئۇ ئو ئو ئە﴿» َُ ، وَ ا عَلَى الْبرِِّ ًِ كُمْ بَعْ ُِ : ليُِعِنْ بَعْ َْ أَ

 اسْ 
ِ
رَةِ وَالْبَاطنِةَِ منِْ حُقُوقِ اللَّه َِ ا مٌ جَامعٌِ لكُِ َِّّ مَا يُحِبُّهُ الُلَّه وَيَرْضَاهُ منَِ الْْعَْمَالِ الظَّ

ميِِّينَ. َِ  وَحُقُوقِ الْْ

هُ الُلَّه وَرَسُولُهُ منَِ  َُ ذَا الْمَوْضِعِ: اسْمٌ جَامعٌِ لتَِرْكِ كُ َِّّ مَا يَكْرَ ََ وَالتَّقْوَى فيِ 

رَةِ وَالْبَاطنَِةِ، وَكُ َُّّ خَصْلَةٍ منِْ خِصَالِ الْخَيْرِ الْمَأْمُورِ بفِِعْلِهَا، أَوْ الَْْ  َِ ا عْمَالِ الظَّ

                                                            

 «.علمات في مواجهة الْزمات»من مقال بعنوان:  (1)

(، من 77، رقم 30 -29/ 1(، وابن ماجه: )4699، رقم 225/ 4جه أبو ِاوِ: )أخر (2)

 .ڤحديث: أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ 

 (.115، رقم 41/ 1«: )المشكاة»والحديث صحح إسناِه الْلباني في َامش 

منَِ  23الْْرَْبعَِاءُ  -)الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ( « شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

مِ   م.2013-11-27 |ـ1435َالْمُحَرَّ
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رِّ الْمَأْمُورِ بتَِرْكِهَا، فَإنَِّ الْعَبْدَ مَأْمُورٌ بفِِعْلِهَا بنَِفْسِهِ،  خَصْلَةٍ منِْ خِصَالِ الشَّ

طُ لَهَا، وَبمُِعَاوَنَةِ غَيْرِهِ منِْ إخِْوَانِ  هِ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَيْهَا بكُِ َِّّ قَوْلٍ يَبْعَثُ عَلَيْهَا وَيُنَشِّ

 وَبكُِ َِّّ فعِْ ٍَّ كَذَلكَِ.

تيِ يَأْثَمُ صَاحِبُهَا ﴾ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿ ءُ عَلَى الْمَعَاصِي الَّ وَ التَّجَرُّ َُ : وَ

ِِمَائهِِمْ وَأَ ﴾ئې﴿وَيُحْرَجُ  َ عَلَى الْخَلْقِ فيِ  وَ التَّعَدِّ َُ مْوَالهِِمْ : وَ

وَأَعْرَاضِهِمْ؛ فَكُ َُّّ مَعْصِيَةٍ وَظُلْمٍ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ كَفُّ نَفْسِهِ عَنهُْ، ثُمَّ إعَِانَةُ غَيْرِهِ 

 .(1)«عَلَى تَرْكهِِ 

اهِليَِن،  عْوَةُ للِْخَيْرِ وَتَعْلِيمُ الَْْ  ڳ ڳ ڳ﴿قَالَ تعََالىَ: وَمِنْ ذَلكَِ: الدَّ

 ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 .[104]آل عمران: 

هَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَلْتَكُنْ منِكُْمْ » عَاةٌ إلَِى مَا فيِهِ صَلَحُ النَّاسِ  -أَيُّ ُِ جَمَاعَةٌ 

رْعِ وَالْعَقْ َِّ،  مْ، وَتَأْمُرُ بكُِ َِّّ فعِْ ٍَّ حَسَنٍ يُسْتَحْسَنُ فيِ الشَّ َُ نْيَا ُِ ِِينهِِمْ وَ جَمِيعًا فيِ 

اخِ ََّ جَمَاعَاتِ الْمُسْلمِِينَ  وَتَنهَْى عَنْ كُ َِّّ مَا َِ رْعِ وَالْعَقْ َِّ قُبْحُهُ  عُرِفَ فيِ الشَّ

ينِ، وَعَرَفُوا قُبْحَهَا؛  يَ الدِّ َِ ينِ، وَعَرَفُوا حُسْنهََا، وَعَرَفُوا نَوَا ذِينَ عَرَفُوا أَوَامرَِ الدِّ الَّ

يَّةً: 
ِِ  .﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿فَهَذَا إذَِا مَا كَانَتْ )منِْ( فيِ الْْيَةِ تَبْعِي

ةً يَدْعُونَ إلَِى  ا إذَِا كَانَتْ )منِْ( بَيَانيَِّةً؛ فَمَعْنىَ الْْيَةِ: فَلْتَكُونُوا جَمِيعًا أُمَّ وَأَمَّ

 الْخَيْرِ، وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ، وَيَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ.

                                                            

 (.240)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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فيِعَةِ عِندَْ ﴾ۀ ڻ ڻ﴿  ذِينَ : وَأُولَئكَِ ذَوُو الْمَنزِْلَةِ الرَّ ، الَّ

ِ
اللَّه

مُ  َُ عْوَةِ إلَِى الْخَيْرِ وَالْْمَْرِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ  قَامُوا بوَِظيِفَتَيِ الدَّ

ةِ الْخَالدَِةِ  َِ عَا  .)*(.الْفَائزُِونَ بكُِ َِّّ مَطْلُوبٍ، الظَّافرُِونَ باِلنَّعِيمِ الْمُقِيمِ وَالسَّ

عْوَةُ إلََِ الِله  قْوَى..  الدَّ عَاوُنِ عَلََ الْبِِّْ وَالتَّ عْوَةَ مِنْ أَعْظَمِ سُبُلِ التَّ إنَِّ الدَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْرَفُ وَأَكْرَمُ مَقَامَاتِ التَّعَ 
ِ
 بُّدِ للِهِ.إلَِى اللَّه

ًَّ عَلَيْهِ، مُرْشِدًا  ا َِ اعِيًا إلَِيْهِ،  َِ يَ أَكْرَمُ مَقَامٍ يَقُومُهُ عَبْدٌ لرَِبِّهِ؛ أَنْ يَكُونَ  َِ

إلَِى صِرَاطِهِ، مُتَّبعًِا لسَِبيِ َِّ نَبيِِّهِ، مُقِيمًا عَلَى ذَلكَِ، مُخْلِصًا فيِهِ، آتيًِا بهِِ عَلَى 

ذَِ يُرْضِيهِ   .النَّحْوِ الَّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿قَالَ تعََالىَ: 

 .[33]فصلت:  ﴾ڈ ڈ

ذَا اسْتفِْهَامٌ الْغَرَضُ منِهُْ النَّفْيُ  :  ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ََ َْ  أَ

 ََ أَحَدَ.

ََ ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ ََ إلَِى نَفْسِهِ، وَ  ،
ِ
عَا إلَِى اللَّه َِ نْ  : ممَِّ

ََ إلَِى طَرِيقَتهِِ، وَ   .﴾ڍ ڇ﴿لَكنِْ: إلَِى مَنهَْجِهِ، وَ

، فَالْتَزَمَ مَا يَدْعُو إلَِيْهِ، ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿

 وَعَمِ ََّ بهِِ.

                                                            

]آل عمران:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

104.] 
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، ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿ رْعِ الْْغََرِّ مَامَ للِهِ وَحْدَهُ باِلشَّ ؛ فَأَسْلَمَ الزِّ

ََ يَجِدُ حَظَّ نَفْسِهِ، بَ َّْ يَ  ََ يَتَزَيَّدُ، وَ ََ يَبْتَدِعُ، وَ نَّةِ،  جْعَ َُّ ذَلكَِ تَحْتَ باِلْكتَِابِ وَالسُّ

وَ  َُ  خَالصًِا، للِهِ وَحْدَهُ؛ فَلَ أَحَدَ 
ِ
 مُخْلصًِا، إلَِى اللَّه

ِ
مَوَاطئِِ أَقْدَامهِِ، يَدْعُو إلَِى اللَّه

عْوَةً. َِ  منِهُْ 
ِ
ََ أَعْظَمُ عِندَْ اللَّه  منِهُْ فعِْلً، وَ

ِ
ََ أَكْرَمُ عَلَى اللَّه ، وَ ًَ  أَحْسَنُ منِهُْ قَوْ

فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ:  لَّفٍ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلكَِ، كَمَا قَالَ رَبُّناَ وَكُ َُّّ مُكَ 

 .[108]يوسف:  ﴾ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

 
ِ
بَعَ رَسُولَ اللَّه ، وَأَتْبَاعُ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلمفَمَنِ اتَّ

ِ
عَا إلَِى اللَّه ، كُ ٌَّّ  صلى الله عليه وسلمَِ

ِ
عَاةٌ إلَِى اللَّه ُِ

اعِيًا إلَِى غَيْرِ رَبِّهِ، وَإلَِى غَيْرِ بحَِسَبهِِ عَلَى حَسَبِ عِلْمِهِ،  َِ ََّ كَانَ  دُ؛ وَإِ ََ يَتَزَيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 بلَِ عِلْمٍ، وَإنَِّمَا يَدْعُو إلَِى اللَّه

ِ
ِِينهِِ، قَائلًِ عَلَى اللَّه صِرَاطهِِ، وَإلَِى غَيْرِ 

 .)*(.مَكَانٍ، وَفيِ كُ َِّّ مَجَالٍ  عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ، وَعَلَى قَدْرِ طَاقَتهِِ، فيِ كُ َِّّ 

، وَالسَّ  كَافُلِ الَِجْتِمََعِيِّ قِيقِ التَّ ةُ فِِ تََْ عَاوُنِ الْعَظِيمَةِ: الْْسَُاهَََ عْيُ وَمِنْ أَبْوَابِ التَّ

تَاجٌ، دٌ، وَلََ مُِْ رُومٌ، وَلََ عَارٍ، وَلََ مُشَََّ قَدْ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ وَ  أَلََّ يَكُونَ بَيْنَنَا جَائِعٌ، وَلََ مَِْ

حْسَانِ فيِ عَلَقَةِ الْمُسْلمِِ بأُِسْرَتهِِ وَمُجْتَمَعِهِ:   ڳ ڳ ڳ﴿الْعَالَمِينَ باِلِْْ

 .[36]النساء:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ

: وَبذَِِ الْقُرْبَى إحِْسَانًا، أَحْسِنوُا إلَِى الْوَالدَِيْنِ وَإلَِى  ﴾ڻ ڻ﴿ َْ أَ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ذَِ الْقُرْبَى، 

 .[36]النساء:  ﴾ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ

                                                            

 سَفِينةَُ النَّجَاةِ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(
ِ
عْوَةُ إلَِى اللَّه  |َـ1429منِْ صَفَرٍ  8الْجُمُعَةُ  -« الدَّ

 م.15-2-2008



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  76  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
حْسَانِ؛ إحِْسَانِ الْمَرْءِ فيِ أُسْرَتهِِ، وَإحِْسَانِ الْمَرْءِ   فَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلِْْ

 .)*(.مَعِهِ فيِ مُجْتَ 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿قَالَ تعََالىَ: وَ 

 .[177]البقرة:  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ

َْ َِّ قَ  ةِ حُبِّهِ لَهُ الْفُقَرَاءَ منِْ أَ ذِينَ وَأَعْطَى الْمَالَ عَلَى شِدَّ رَابَتهِِ، وَالْيَتَامَى الَّ

مْ عَلَى أَنَّهُمْ  َُ رُ َِ ذِينَ يَدُلُّ ظَا مْ وَلَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ، وَالْمَسَاكِينَ الَّ َُ يَ آبَاؤُ تُوُفِّ

البِيِنَ الْمُسْتَطْعِمِينَ، وَأَعْطَى  لِهِ، وَالطَّ َْ ذَوُو حَاجَةٍ، وَالْمُسَافرَِ الْمُنْقَطِعَ عَنْ أَ

وا رِقَابَهُمْ، أَوْ فيِ فَكِّ الْْسَْرَى منِْ الْمَ  ةِ الْمُكَاتَبيِنَ حَتَّى يَفُكُّ الَ فيِ مُعَاوَنَ

 .(2/)*.أَيْدَِ الْعَدُوِّ بفِِدَائِهِمْ 

 .[280]البقرة:  ﴾ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿وَقَالَ تعََالىَ: 

حِيحَيْنِ »وَفيِ  رَيْرَةَ  (3)«الصَّ َُ لُّهُمُ اللهُ يوَْمَ : »ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ 
سَبْعَةٌ يظُ 

ياَمَة  ف ي ظ لِّه   قَ ب صَدَقَةٍ فَأخَْفَاهَا؛ حَتَّى لََ تعَْلَمَ »، ذَكَرَ منِهُْمْ: «القْ  وَرَجُلٌ تصََدَّ

ينُ  مَالهُُ مَا صَنعََتْ يمَ   .(3/)*.«هُ ش 

                                                            

منِْ ذَِ الْقِعْدَةِ  2الْجُمُعَةُ  -« ارِبِ الْفَاشِلَةِ أَصْحَابُ التَّجَ »منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*(

 م.2011-9-30 |َـ1432

 [.177]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »منِْ  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  (2/)*

 تقدم تخريجه. (3)

رَةِ الْفَرِيدَةِ فيِ تَحْقِيقِ الْعَ »مُخْتَصَرٌ منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  (3/)* ََ رُكْنُ  -« قِيدَةِ شَرْحُ مَنْظُومَةِ الْجَوْ

كَاةِ.  الزَّ



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  77   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

ةِ  خْصِيَّ رْصُ عَلََ -أيَْضًا-وَمِنْ أهََمِّ سِمََتِ بِنَاءِ الشَّ ةُ، وَالَِْ ةُ وَالِْْيََابِيَّ : الْْسَْؤُوليَِّ

لَأنَْ يحَْتطَ بَ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلىَ ظهَْر ه  : »صلى الله عليه وسلمحَيثُْ يَقُولُ نبَيُِّناَ إتِْقَانهِِ؛  الْعَمَلِ؛ بَلْ عَلََ 

يهَُ أوَْ يمَْنعَهَُ 
نْ أنَْ يسَْألََ أحََدًا فيَعُطْ  ذَا الْحَدِيثُ فيِ (1)«خَيرٌْ م  ََ حِيحَينِْ ». وَ  «.الصَّ

َُّ فيِ كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ الْبُ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  حِيحِ »خَارِ عَنِ  -(2)«الصَّ

، وَإ نَّ نبَ يَّ الله  دَاوُدَ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ه  نْ عَمَل  يدَ  مَا أكََلَ أحََدٌ طعََامًا قَطُّ خَيرًْا م 

ه   نْ عَمَل  يدَ   .)*(.«يأَكُْلُ م 

كُمْ » قَالَ  صلى الله عليه وسلمعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، عَنِ النَّبيِِّ وَ  اعَةُ وَف ي يدَ  أحََد   السَّ
إ نْ قَامَت 

يلةَ؛ٌ فَإ ن  اسْتطَاَعَ ألَََّ تقَُومَ حَتَّى يغَْر سَهَا فَليْغَْر سْهَا وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ،  .(4)«فَس 

 حْمَدُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ.أَخْرَجَهُ أَ 

يلةٌَ »وَ  غِيرَةُ.«: فَس  يَ النَّخْلَةُ الصَّ َِ 

                                                            

، رقم 721/ 2) «:صحيح مسلم»(، و1470، رقم 335/ 3) «:صحيح البخاري» (1)

1024.) 

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (2)

رَاءِ »منِْ مُحَاضَرَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( ابِ الْبَيْعِ وَالشِّ َِ  |َـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آ

 م.14-7-2010

يَ  (4) (، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ 12981( )12902(، وَأَحْمَدُ )2181السِِيُّ )أَخْرَجَهُ الطَّ

ارُ )1216) لِ فيِ 7408(، وَالْبَزَّ (، 74« )الْحَثِّ عَلَى التِّجَارَةِ »(، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْخَلَّ

ٍَّ فيِ 179« )الْمُعْجَمِ »وَابْنُ الْْعَْرَابيِِّ فيِ  (، 1208( )6/75« )الْكَام َِِّ »(، وَابْنُ عَدِ

شَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، بهِِ. َِ  منِْ طَرِيقِ: 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ  (.9« )الصَّ



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  78  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
ذِهِ   ََ ذَا فيِهِ مُبَالَغَةٌ فيِ الْحَثِّ عَلَى غَرْسِ الْْشَْجَارِ وَحَفْرِ الْْنَْهَارِ؛ لتَِبْقَى  ََ

ِِ الْمَعْلُومِ عِندَْ  ا الْمَحْدُو ََ ارُ عَامرَِةً إلَِى آخِرِ أَمَدِ خَالقِِهَا، فَكَمَا غَرَسَ لَكَ الدَّ

نْيَا  غَيْرُكَ فَانْتَفَعْتَ بهِِ فَاغْرِسْ أَنْتَ لمَِنْ يَجِيءُ بَعْدَكَ ليَِنتَْفِعَ بهِِ؛ وَإنِْ لَمْ يَبْقَ منَِ الدُّ

نْيَا. دَ، وَالتَّقَلُّ ََّ منَِ الدُّ َْ ََ يُناَفيِ الزُّ ََّ صُبَابَةٌ، وَذَلكَِ بهَِذَا الْقَصْدِ   إِ

 : يث  التَّرْغِيبُ الْعَظيِمُ فيِ اغْتنِاَمِ آخِرِ فُرْصَةٍ منَِ الْحَيَاةِ فيِ سَبيِ َِّ ف ي هَذَا الحَْد 

زَرْعِ مَا يَنتَْفِعُ بهِِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتهِِ، فَيُجْرَى لَهُ أَجْرُهُ، وَتُكْتَبُ لَهُ صَدَقَتُهُ إلَِى يَوْمِ 

 .)*(.اعَةِ إلَِى آخِرِ لَحْظَةٍ منَِ الْحَيَاةِ الْقِيَامَةِ، وَالْحَثُّ عَلَى الطَّ 

فَاعُ  ، وَالدِّ ةِ: حُبُّ الْوَطَنِ الِْْسْلََمِيِّ وِيَّ ةِ الْْسُْلِمَةِ السَّ خْصِيَّ مِنْ سِمََتِ وَمَلََمِحِ الشَّ

ينَ  فَقَدْ  عَنْهُ؛ يخُْ ابنُْ عُثيَمْ  ه  عَلىَ -قَالَ الشَّ ينَ »كَمَا ف ي شَرْح  ال ح  ياَض  الصَّ  :-(2)«ر 

ََ فَرْقَ بَيْنَ وَطَنكَِ » ، وَ نََّهُ إسِْلَميٌِّ
ِ

حُبُّ الْوَطَنِ.. إنِْ كَانَ إسِْلَميًِّا فَهَذَا تُحِبُّهُ لْ

وَ مَسْقَطُ رَأْسِكَ وَالوَطَنِ الْبَعِيدِ  َُ ذَِ  هَا أَوْطَانٌ إسِْلَميَِّةٌ  الَّ ِِ الْمُسْلمِِينَ، كُلُّ عَنْ بلَِ

 «.يَجِبُ عَلَيْناَ أَنْ نَحْمِيَهَا

عَ عَلَى الْخَيْرِ  نْسَانِ أَنْ يُشَجِّ ، وَعَلَى الِْْ الْوَطَنُ إنِْ كَانَ إسِْلَميًّا يَجِبُ أَنْ يُحَبَّ

وَ فيِ وَطَنهِِ، وَعَلى بَقَائهِِ إسِْلَميًِّا، وَ  َُ ذَا  ََ لهِِ، وَ َْ سْتقِْرَارِ أَوْضَاعِهِ وَأَ
ِ

أَنْ يَسْعَى َ

 الْوَاجِبُ عَلَى كُ َِّّ الْمُسْلمِِينَ.

                                                            

ِِ »مُخْتَصَرٌ منِ:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( بِ الْمُفْرَ َِ  - 2125، ص: 479)حَدِيث: « شَرْحُ الَْْ

2128.) 

 (.66/ 1« )شرح رياض الصالحين» (2)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  79   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

ا: أَنْ يُحَافَظَ عَلَى أَمْنهَِا  ًِ رْعِيِّ للِْْوَْطَانِ الْمُسْلمَِةِ أَيْ وَمنِْ لَوَازِمِ الْحُبِّ الشَّ

ا، وَأَنْ تُجَنَّبَ الْْسَْبَ  ََ ِِ؛ وَاسْتقِْرَارِ ضْطرَِابِ وَالْفَسَا
ِ

يَةَ إلَِى الْفَوْضَى وَاَ ِِ ابَ الْمُفْ

نْسَانِ. حْمَنِ عَلَى الِْْ حِيمِ الرَّ  فَالْْمَْنُ فيِ الْْوَْطَانِ منِْ أَعْظَمِ منِنَِ الرَّ

، وَأَنْ يُدَافعَِ عَنهُْ، وَأَنْ  سْلَميِِّ يَجْتَهِدَ فيِ  فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَعْرِفَ قَدْرَ بَلَدِهِ الِْْ

ضْطرَِابِ، وَعَنْ 
ِ

ِِهِ عَنِ الْفَوْضَى، وَعَنْ اَ تَحْصِي َِّ اسْتقِْرَارِهِ وَأَمْنهِِ، وبُعْدِهِ وَإبِْعَا

 .)*(.وُقُوعِ الْمُشَاغَبَاتِ 

ادِقَةُ حَيَاةً  ةُ الْْسُْلِمَةُ الصَّ خْصِيَّ يَا الشَّ عُ عَنْهَا تََْ ئِيسَةِ وَمَا يَتَفَرَّ ذِهِ الْْلَََمِحِ الرَّ وَبَِِ

اتِ فِِ الَْْعْمََلِ وَ  خْصِيَّ هَا مِنَ الشَّ زَةً عَنْ غَيْرِ ةً مُتَمَيِّ بَةً مُسْتَقِرَّ  .(2)الْوَسَائِلِ وَالْغَايَاتِ طَيِّ

 

                                                            

صٌ منِْ خُطْبَة:  ذِكْرُهُ رَّ مَ مَا  )*( ِِ الْْبَْناَءِ مصِْرُ بَيْنَ مَطَ »مُلَخَّ خُطْبَةُ  -« امعِِ الْْعَْدَاءِ وَجُحُو

انَ  16الْجُمُعَةِ  َِ  م.2015-7-3 |َـ1436منِْ رَمَ

 (.260)ص: « صور الْعلم الْسلمي في القرآن الكريم» (2)



نَّةِ النَّبَوِيَّةِ  80  خْصِيَّةِ فِِ السُّ  مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ
 

فْسِِِّ الْعَادِلُ  واءِ النَّ  مِيزَانُ السَّ

وَاءِ النَّفْسِيِّ أَوِ  تِّصَافَ باِلسَّ
ِ

! نَحْنُ الْمُسْلِمِينَ نَعْتَقِدُ أَنَّ اَ
ِ
َِ اللَّه عِبَا

شِيدُ للِنَّبيِِّ  بَاعُ الْوَاعِي الرَّ تِّ
ِ

نْحِرَافَ عَنْهُ يَحْكُمُهُ اَ
ِ

نََّ الْمُسْلِمَ صلى الله عليه وسلم اَ
ِ

؛ ذَلكَِ لْ

وَ مثَِالُ الْكَمَالِ  صلى الله عليه وسلميَعْتَقِدُ أَنَّ النَّبيَِّ  َُ وَ الْمَثَ َُّ الْكَام َُِّ، وَأَنَّهُ الْْسُْوَةُ وَالْقُدْوَةُ، وَ َُ

وَاءِ النَّفْسِ  بَاعِهِ اسْتقَِامَةٌ وَحِيَازَةٌ للِسَّ ، فَالْقُرْبُ منَِ اتِّ وَاءِ النَّفْسِيِّ ، فيِ السَّ يِّ

بَاعُ بعِِلْمٍ  تِّ
ِ

؛ شَرِيطَةَ أَنْ يَكُونَ اَ وَاءِ النَّفْسِيِّ ٌِ عَنِ السَّ وَمُخَالَفَتُهُ انْحِرَافٌ وَحُيُو

ََ بجَِهْ ٍَّ. ََ باِجْتزَِاءٍ وَ  وَفَهْمٍ، 

اةِ  ََ ا َِ ، وَمُ وَ الْْكَْثَرُ قُرْبًا فيِ مُتَابَعَةِ النَّبيِِّ َُ  ََّ وِ نْسَانَ السَّ ذَِ إنَِّ الِْْ الْمَثَ َِّ الَّ

وَ النَّبيُِّ  َُ وَاءُ النَّفْسِيُّ وَ  .)*(.صلى الله عليه وسلميُقَاسُ عَلَيْهِ السَّ

 
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نَّةِ النَّبَوِيَّةِ مَرَاحِلُ وَسِمَاتُ بنَِاءِ الشَّ  81   خْصِيَّةِ فِِ السُّ

بِيُّ  اتٌ بَنَاهَا النَّ ارِيخَ  صلى الله عليه وسلمشَخْصِيَّ  صَنَعَتِ التَّ

دٍ  هَا الْمُسْلمُِونَ! لَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ نَبيِِّناَ مُحَمَّ ةِ  صلى الله عليه وسلمأَيُّ بيِعَةِ الْبَشَرِيَّ عَلَى الطَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسُنَّةِ النَّبيِِّ الْْمَيِنِ ڤ
ِ
؛ وَلَكنَِّهُمْ كَانُوا يَتَفَاعَلُونَ مَعَ كتَِابِ اللَّه

بهِِمْ فيِ التَّارِيخِ مَا لَمْ يَحْدُثْ مثِْلُهُ قَطُّ فيِ تَارِيخِ ، فَصَنعََ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صلى الله عليه وسلم

نْسَانُ عَلَى ظَهْرِ الْْرَْضِ  نْسَانيَِّةِ مُنذُْ كَانَ الِْْ  .)*(.الِْْ

وَ الْ  َُ ذَا  اءِ، ََ َِ سَالَةَ عَاليَِةً شَامخَِةً فيِ أَجْوَازِ الْفَ ذَِ يَحْمِ َُّ الرِّ لُ الَّ جِي َُّ الْْوََّ

دٌ  ذَِ فَاخَرَ بهِِ مُحَمَّ وَ الْجِي َُّ الَّ َُ ذَا  ََ ذَا  صلى الله عليه وسلموَ ََ نْ يَنتَْمِي إلَى  مَنْ جَاءَ بَعْدُ ممَِّ

رِيفِ   .(2/)*.الْجِي َِّ الْمُبَارَكِ الشَّ

وْسِ الْْعَْلَى منَِ الْجَنَّةِ؛ إنَِّهُ عَلَى كُ َِّّ  َِ مْ فيِ الْفِرْ َُ ا نَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَجْمَعَناَ وَإيَِّ

 .(3/)*.شَيْءٍ قَدِيرٌ 

 
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